5 لانت الامرة 


5 
رسام لال الب سم . امم اراس يوطي 
امكف 1 صني 


ساجة مقر 
أَغر و كمد الح شمن 
الت كنع مدر مود 


دارالكف 
0 20 - 


الغداب ١‏ الأريعون فى الرهن 0ب“ قطع3-آا2 : وام 
أو: تحذير أهل الآخرة لطبج-ات 11 
من الدنيا الداثرة 
التصنيف : أخلاق ومواعظ مهغوءروطء امد لهنملا :613551116811013 
المؤلف : الإمام جلال الدين السيوطي أإنا/اج21-5 010 0دااة1 12 : ]نام 
المحقق : جمال محمد محمود لنصطهل/طا عدسسخطنلاة اقحصدز : 10ل 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت لا ةلإأمم ااام مه0ا-ام 2 هرا : :عاذ ]اطنم 
عدد الصفحات : 200 مله مم 
قياس الصفحات: 17*24 اي ارك 526 
سنة الطباعة :2010 20 : 76 
بلد الطباعة :لبنان ممموطاع|  :‏ 5ألعامامم 
الطبعة : الأولى يل مالع 


11ت |١-لة‏ طه]1»0-له :223 © بإ 5أراوأ؟ ع/اأؤنااءعاع 
© /[إ503 100غ3ء انام كأطة 05 31م هلط ممم63اع-]نراع8 
لإ لاط 01 1010 /اة مأ 01511610 ,لع10006مع؟,لع1305131] 
1ل101 ]اللا رماع]5/اك نا أاع] ]0 ع035 0313 3 مأ 510160 35,01ع 

أذ أاطنام عط ]0 ممأكدأماعم معنن 1ولام عا 


02٠ 01-1001 
- ا[11انالة.‎ 


صناهل2زت8 أل مةتصقطه1/! باط .أوع 
قط .| - أبرأء8 1971 


ظ ||| 


41301057, 3١-0065631 
031: طلقنزأتضم|اء الم 0مغ06)-الم‎ 0 
[6 : +961 5 804 2 
:ا‎ +961 5 3 
50.80“: 11-9424 ]1ن رأءع8‎ 663001, 
830 أنائاع8 ماه5-اة‎ 1107 0 


111211 ||-لة ط1)0]0-له :د © ث وغبرعدىة] أمعماع/ااكلا0»ه 01015 1015 
0ع لل0مع؟ ناه 1017كنا2101,6000,130 لمعك امع؟ عأنا10 0قمنا-أنا0 861 
نان 5305 3118أ,3[/5م كلام مع ,0106065 كلامآ 31م بعأأع 31م 66 
6036م ع| ](2/ع05م)ه اع عان از ادع العاللة "| :دم 66موأد 6ا6|30م 

,065 ناز كع ]أنادالا0م 065 


عرمون:القبة.مبنى دار الكتب العلمية 

هاتف 1/107 11م 6 أكقي 
ناكس: راث الله 
ص ١1-5117141‏ بيروت-لينان 


+1١590١7  توريبحلصلا رياض‎ 


1581 978-2-751-6186-) 
158 2-7451-6186-5 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجدا أو سجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخالة على الكمبيوقر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 782/171 701100 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره 3 وتحوذ بالل عن شرون أنقفسيا 4 
وسيكات أعمالتاء عم بيده الله فل مضل له » وسن يقلل قل غادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ع عوا وسو : 


#كأيًا ألْدبنَ امنا أَنَمُوا أله حَقَّ تُقَائِ ولا مون إلا وتم مُسيمرون 49 [آل 


رمه > 5 0 


م 7 م سس و م + سد 2 43 0 رين اجر الث تنه 5 00 
1 الناس اتقوا الى خلفهر من تين جد 0 ا 2 
إن ع روه ره مير مم ملسم ع 
كيرا وضاء وَأتَفوأ الله ألَذِى َاَلُونَ بو والْأرعام | 


ِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ قبا 402 [النّساء: .]١‏ 
0 “ا سساح ام آم 


0 لين نوا تأ ال وفوا ملا يط © بيخ كك امكل مَتنيز 


رمف ا 


ص بع سس 


ومن يطِع له وراك قد از ذا عظِيمًا (#43 [الأحزاب: .]71-7١‏ 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى هدى محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ وشر الأمور مخدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة : 
ركل قبلالة فى الثار. . 

وبعد : فهذه رسالة نفيسة في بابهاء عظيمة فى محتواها . جليلة في هدفها. 
لا يستغني عنها عالم» ولا عامل » قد جمع فيها الإمام السيوطي من الأحاديث 
أربعين » بَيِّن فيها الزهد عل حقيقته وفق منهج أهل السنة والجماعة» وسلف 
الأمة الصالح . 

إنه الزهد عباد الله» والذي يحيا بماء العلم» والعلم عباد الله عَرّفه السلف: 
م 


مقادمة المتحقق 


إدراك الشيء بحقيقته . 

وقد أدرك سلف الأمة الصالح قيمة الزهدء وأدركوا قيمة العلم الصحيح ‏ 
الشرعي . للزهد. فعلموا وعملوا . 

نعم فقد مضى سلفنا الصالح العاملون بعلمهم » الورعون الذين لا تأخذهم 
فى الله لومة لاثم الذين إذا ذُكِرُواء وما قاموا به من نصر دين الله: والدعوة إليه؛ 
استنارت بهم المجالس وأسفرت الوجوه؛ وارتاحت الأنفس. وقويت القلوب. 
ونشطت الأبدان علئ الطاعات والعبادات» نعم فقد كانوا أغنى العالم نفوساء 
وأقواهم توكلاً علئ اللطيف الخبير لأنهم رضوا بقسمة مولاهم العليم الحكيم . 

وكانوا أزهد الناس في الدنيا لأنهم يعلمون حقارتهاء وسرعة زوالهاء وكثرة 
همومهاء وغمومهاء وإشغالها عن طاعة الله؛ ولذلك كان الناس يقدّرونهم 
ويضربون بهم الأمثال . 

وإليك نموذجاًء وهو من خير المثال: 

ابن مسعود يا - ابن أم عبد » صاحب سواد رسول الله وكيد - سره . ووساده. 
وسواكه. ونعليه وطهوره . 

عبد الله بخ مسعود ديا ؛ والذى قال فيه حذيفه بن اليمان ها «لقد علم 
المجتهدون من أصحاب محمد كََِةِ أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم 
القيامة) . 

دفعني لأنقل لحضراتكم هذا الأنموذج العالى الفريد قوله يَكِلَةِ ووصيته : 
(وتمسكوا بعهد ابن أم عبدا . 

وانظروا لحاله رحمه الله تعالى» ورضي عنه: يقول: ١‏ لو تعلمون ذنوبى. 
ما وطئ عقبى اثنان» ولحثيتم التراب علئ رأسى» ولوددت أن الله غفر لي ذنباً من 
ذنوبي ) وأني دعيت عبد الله بن روثة» . 

ويقول #9 : «وذدت أن الله غفر لي ذنبا وائجدا ولة يعرف لنى نسية . 

وكان يقول في دعائه: "خائف مستجير» تائب» مستغفرء راغباء راهب" 

عباد الله» هذا هو الزهد تقعيداًء وتنظيراًء ومثالاء فأما التقعيدء فهو وفق منهج 
ومعتقد أهل السنة والجماعة» وأما المثال فهو عبد الله بن مسعود وسائر الصحابة 
الأبرار وعلئ رأس هذه الثلة المباركة تاج رأس البشرية محمد وَلهِ » فهو النموذج 


مقدمة المحقق ه 


الأمثل » ومن بعده الصحاب الطيبون . 

وقد أحسن السيوطي أنه حينما جمع هذه الأربعين فى الزهد. فلم شمل 
الزهدء وجمع معانيه؛ من خلال النظر والفهم لأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين وَلِلِ . 

ولأن السّفر نفيس عظيمء والكتاب جليل؛ استعنت بالله تعالئى وأخرجت 
الكفاب هن مخطوطة + ومست بعدل الدراسات اللازمة له ليكون زادا طييا علي 
الطريق. وصدق الشاعر بقوله: 
فكز تي الدنيهة وما احتميةث. كناك عليك ونا امشسيا 
كوييج فلي تلن الورجيا وسدوت عصلئ تنب طسونا 
وعنبئليييت ييان الله يتبرى امات ري سبي انرا 
لاع الس اد ليناسيقية #اليوت نوري لبوالخصها 
وافلن «الن تيت يفبة يمدق قخاتة تقدقات وقن تعيا 

فيا كتير الدتى + يا عن كلما قيل أقبل التكسن» يا مع أن وترة ما ين لها 

» فَعَكسٌ» جاء الأجل. وذهب حديث الأمل فهو هّوس : 

إليك الزهد ‏ وفق معقد أهل السنة والجماعة ‏ هو خير مطية للنجاة من 
الزلل» ورافع عنك تلك الإنتكاسة . 

وصدق الله تعالئ حين قال: «َوَدَرُوا ظدهرٌ الْوِْر وَبَاطِتهة إِنَّ الذيست يكبن 
ألم سَمَجْوَونَ يما كانوأ يمَتفونَ 402 [الأنعام: ]1٠١‏ 

وأذى ك2 الا فهو تعالئ: 9إدَافِرٍ الذَّبِ وَيَابِلٍ ألتَوبِ سَّدِيدٍ ألْهِمَانٍ ذِى 
لول لآ إلهَ إلا ْو إلَيّه الْمَصِيِرٌ 462 (غَافر: *] وأذكرك بقوله تعالل: #وريّك 
الْعَفُوْرٌ دو 0 
مِن دونه مَويلا 49 [الكهف: 58] . 

فالخلاص الخلاصء والبدار البدار إلى سفينة النجاة ألا وهي الزهد عبد الله . 

ومن نعمة الله تعالئ عليّ أن قدّر لي أن أقدم هذا المخطوط الفريد في 
موضوعه» وجمعه. وقسمت العمل فيه إلى تمهيد وبابين؛ ففي التمهيد المباحث 
الأولية الخاصة بالتحقيق من ترجمة للمصنف » ووصف المخطوط . ونسبته إلئ 
المولف , 


5 مقدمة المحقق 


ومنهج الدراسة» ومبحث خاص بالأربعين كمنهج للجمع والتصنيف 
والتأليف» وبعد ذلك متن الكتاب» وقمت بتخريج الأحاديث» والحكم علئ كل 
إسناد بما يوافقه»؛ ويستحقه. ولك أن تراجع خطة البحث والعمل ‏ فيما دونته في 
عملنا في الكتاب . 

والباب الآول: دراسة كاملة جامعة للرهد» وقق معثقد أهل السبة 
والجماعة» حوت سبعة فصول وهي كالتالي: الفصل الأول: تعريف الزهد: 

وفبه سحكان* الأول الرعد لغة : 

الثاني : الزهين شيرعا . 

والفصل الثاني : الزهد وعلوم العقيدة» وهو أهم فصل حقيقة ‏ بينت فيه 
معنى الزهد وعلاقته بعقيدة أهل السنة والجماعة ‏ سلف الأمة الصالح ‏ بعيدا عن 
ابتداع أهل البدع والأهواء والذين أفسدوا الزهد معنىئّ وحقيقة» علما وسلوكا . 

الفصل الثالث: الزهد دواعي وأسباب : 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: الزهد طريق السعادة في الدارين . 

المبحث الثاني : الزهد وحسن الخاتمة . 

المبحث الثالث: الزهد وسوء الخاتمة . 

المبحث الرابع : الزهد ليس له جزاءً إلا الجنة . 

والفصل الرابع : تحدثت فيه عن الزهد وأقسامه . 

والفصل الخامس : مباحث شرعية تتعلق بالزهد وفيه مباحث ثلاث : 

الأول: الرغد: والدنيا . 

الثاني : الزهد والحلال . 

الثالث: الزهد والحرام . 

والفصل السادس : أصول يعلو بها شأن الزهد وفيه أربعة مباحث : 

الأول: العلم والبصيرة وعلاقتهما بالزهد . 

الثاني : إرادة الأخرة وجعلها الهم الأوحد والأكبر . 


مقدمة المحقق 1 


الفالكة كثرة ذكر السوت . 

الرابع : سنة الأنبياء وعلاقته بالزهد . 

والفصل السابع : نموذج تطبيقي ‏ الزهد وواقعنا المعاصر . 

وأما الباب الثاني: أربعون موعظة في الزهد . 

اوعت أذ كر تطيقا عيليا يعد القين السابق عن علذل التراسات السافة 
عن الزهد في الباب الأول فيكون المقال» وبعده المثال . 

ومن بعد ذلك متن الكتاب للسيوطي رحمه الله تعالئ عل ما بينت ووضحت 
في خطة عملنا في الكتاب . 

وفيله الدرامات العبييدية عفان الس طن .الا ربعو فى الرعدي أكون 
بحول الله وقوته قد خدمت الكتاب الخدمة التي ع وادقم سايم وتكون 
أرضية صلبة لفهم مراد كلام النبي يَكِةِ والذي جمعه السيوطي . 

واختم تلك التقدمة لهذا الكتاب النفيس بموعظة لي ولك تبين المقصود . 
المسوث فى كل سين ينشر الكقنا ونسن فى خقلةههايزاة يفا 
لا تطمكن إلن الدنبا وبيجعها وإن توشحت مخ أثوابها الحسنا 
أبن الأحبة والجيران ها فعلوا اين الذين عيعم افوا لنا سكعنا 
سقاهم اتعرت فأما قبرهاتبة فصشيرهم لأطباق القرى وهتا 
تبكي المنازل منهم كل منسجم بالمكرمات وتَرّئي البرٌ والمننا 
حَسْبٌ الجِمّام . الموت . لو أبقاهم وأمهلهم ألا يظن علئ معلومهخَسًّنا 

فاللهم اهدنا لصالح الأعمالء والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 
واضرقف غنا سيء الأعمال والأخلاق لا يضرف سيكها إلا أنت» واغقفر لنا 
ولوالديناء ولجميع الأحياء منهم ٠‏ والمقيمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وأقول ختاماً : 
بال يا قارنا جعي بساضشحها أسبل عليها رداء الحُكم والكرء 
واسكر بلطفك ماثلقاة من خطاوق أو أصلحعه ثكثت إن كعث ذا فه, 
فكو جواد كبى والسيق بجادئه وف حجمياء خب افيه كر فل 


م مقدمة المحقق 


واللعةايا 5 تخحطاء ذو ذلل و«العذر يقبله ذوالفضل والشيم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 9 وأصلي وأسلم علئ من بعثه الله رحمة 

للعالنينء سيد الكرة والورئ محمد ين عبد الله البى الأعين عليه وضلا أصتيحابه 
الطيبين الطاهرين . ْ 

كتبه 

أبو عبد الرحمن 

جمال بن محمد بن محمود 


نسم الل الماك الحم ربةشتهسين 
تند لته !الذى اما با تعد الرشا لنتؤء لسارت وهدذنا 
بفضله ؟ العا ردق!لرشاد وسعايته ادر قر ا 3 
اللودة> بحنايته داشيدد ان لاله //إ١لله‏ الكنتض روس 
شابرابتة واشعد أن سيد تلع.ا سإ الله علمما معبلة . 
وسدلة سد اكرام ند صا تمع يسول هرا له : إعابحه 
امابى ووأ كناب لوّسه دنم نف الح موه 1 الوشا 
15 وجعتةاردحن حر تاى: 110ذظذ0آظ2 لميعةبعاد! 
عابب! يمحا الله اسال لالتعا دم وسايس 
لين إن رلته مسا لعالين د ات وم لعن !سيد 
و لسر سو ل! نل ص لت عا لاني روجام احوله 
كمال ؛ن مالمان يبد كمايفة عليومس زه الونا 3 
زينتياننا محل اوبات إك» برا شش باوسرل الله شمكت عار 
سبل انته عار دمهل و فقيل اذا السك يسول للح والذه 
علقم ولايكلاء قال وم إمثاانه زيزل ميتافات سه الحط 
وال اس هااا مرككاقه جره فال انةلاياق امثير با لش 
وس قال ادن ادل انوا ام طيرهر نلا تلان رورر' 


تحذير أهل الآخرة من الدنيا الداثرة 
صورة الصفحة الأولئ 


صور من مخطوطة الكتاب 


0-١ 


ا واد ردث سرع ومع 
الحبودين:رتبجبية ةناجع زرثباذا ُمصدك رجفو واناسطمط 
الته مانا راتسل منت وان ردف الده ضله ال_لامة مكل 
نامي إلى بث الج جردم وجتعن اوسص ررطوزلته عثمكال 
كالىرل اددهم مرا دده ميكل بإقروكن نط 
جه ابودحر مدرو والكعي لمتكم لتاق خسار 
وهمجريث تجرهنا هذا خرما نا يام ماتسد ناه واد 


لل" ولاداحرا باحلكا 5 اهل وساي موده ساغ وعل 


١ل‏ واحساره و جود فد 
وذ ربتهقم معجببنا الل» 
ود لمكب 


تحذير أهل الآخرة من الدنيا الداثرة 
صورة الصفحة الأخيرة 


أولاً: الأربعون إصطلاحا : 


واحد. أو أعاديك: فى أبواب شن سدلل واعحجل» أو بأسائيد متعددة . 

وقد درج كثير من العلماء عل جمع الأربعين من الأحاديث», وهم كثير» 

ع د 

يعائية المقائك الوط رطير . 

ناننا > الكبابة علرة سوال سانا الأريميرن؟ 

أ. عملا وسيراً عليل عدي علماء الآمة» والذين سبق ذكر بعضهه . 

ب ززعت احافية» فى ذلك البافه وكلها ضعيفة وبعضها موضوع . واليالك 
بحث مصضكر ليذه الأحاديث وحكيها: 

الأول عنديك انس 95 سرقوها : دعن حمل مق آم اريعيع خذيها لثى 
الله يوم القيامة فقيها عالما . 

أخرجه البكري في أربعينه» من طريق الجوزقي عن زيد بن حريش عن عبد 
الله بن خراش عن عمه العوام. عن إبراهيم يم التيمى عن أبيه عن أنس 

وعلة ضعف الحديث: عبد الله بن خراش ؛ الشق الأئمة عل' تفيعيقة:؛ 
واتهمه بعضهم بالكذب (الميزات) 111 : 

والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ]١١8 7/1١1‏ . 

١١ 


١‏ المبحث الأول/ لماذا الأربعون؟ 


وقال الألباني فى ضعيف الجامع : موضوع [5058] . 

الثاني : ١‏ من حفظ عل أمتي أربعين حديئًاً من السنة حتى يؤديها إليهم كنت 
له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» . 

ضعيف؛ ذكره ابن خير في فهرسته ]1١1[‏ . 

وجامع بيان العلم وفضله ]57/١1[‏ . 

وأمالي الشجري .]٠١/١[‏ 

والمغني عن حمل الأسفار للحافظ العراقي ]7/١1[‏ . 

وهو من طريق يعقوب بن إسحاق العسقلاني عن حميد بن زنجويه عن يحيى 
بن عبد الله ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 

قلت: وعلة ضعف هذا الإسناد الآتي : 

١.يعقوب‏ بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني؛ قال الذهبي» وقد أورد 
الحديث من طريقه / الميزان [54594/5]: وهذا كذاب في السند والمتن . 

وقال الحافظ ابن حجر: الناس يختلفون فيه؛ فبعضهم يوثقه. وبعضهم 
يضعفه. والظاهر أنه دخل له حديث في حديث . 

” . قال ابن عبد البر في الجامع: هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث. 
لكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء ومن رواه 
عن مالك فقد أخطأ. وأضاف ما ليس من رواياته إليه . 

الطريق الثالث : 

حديث أبي هريرة: « من حفظ من أمتي أربعين حديثاً فيما ينفعهم في أمر 
دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما » . 

ضعيف / إتحاف السادة المتقين 717/11] . 

والعلل المتتاعية 13/ 118] : 

وابن عبد البر في الجامع /١[‏ ”47] وغيره من حديث عمرو بن الحصين 
العقيلي عن محمد بن عبد الله بن علانة عن خصيف عن مجاهد عن أبي هريرة 
مرفوعاً : 

وعلة ضعف الحديث: عمرو بن حصين كذبه أحمد» وابن معين» وقال ابن أبي 


المبحث الأول/ لماذا الأربعون؟ ١‏ 


حاتم: سمع منه أبي . وقال: تركت الرواية عنه ولم يحدثناء وقال: هو ذاهب 
الحديث» ولسن بسشىء : 


وقال ابن عدي : مظلم الحديث : 

وقال الدارقطني: متروك . 

وقال أبو زرعة : ليس في محل من يحدث عنه» وهو واهي الحديث . 

قال الذهبي في الميزان [/ 09465]: الظاهر أنه من وضع ابن حصين . 
الطريق الرابع: حديث أنس بن مالك ا : «ما من مسلم يحفظ عن أمتي 


أربعين حديثاً يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له: اشفع لمن 


ل 


0 ال 


حديث أي الدرداء مرقوغا : ) من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم 
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القيامة فقيهاً وكنت له يوم القيامة شهيداً» . 


حلا 


أخر جه ابن كثير في البداية والنهاية [؟١/‏ 177] . 

والعلل المتناهية ]١١82/15[‏ . 

والجامع لابن عبد البر /١1[‏ 147] . 

وإتحاف السادة المتقين /١[‏ 5لاء 5/] . 

وابن حبان في المجروحين [177/7] . 

من طريق إبراهيم بن أمية: حدثنا أبو طالب هاشم بن الوليد الهروي قال: 
عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أبي الدرداء . 
وعلة ضعف الحديث: عبد الملك بن هارون . 

قال ابن معي : كذات . 

قال أبو حاتم: متروك . 

قال البخاري: منكر الحديث . 

قال الحاكم : ذاهب الحديث » وروئ عن أبيه أحاديث موضوعة . 


١‏ المبحث الأول/ لماذا الأربعون؟ 


قلت: وللحديث طرق غير هذاء وألفاظ غير هذه» وفي الجملة فالحديث 
موضوع أو ضعيف جداًء وسأذكر في نهاية المبحث من قال بحسنه ولا يلتفت إلى 
قولهم . 

وساذكر هنا إجمالة أقرال الآنمة السحدته غلن العديث: 

أ قال التميقى فى شهي الأيسان 597591]: هذا نيك مشهور بن 
الداسن : ساد يحي انالك يا فيض . 

ديدج قال ابة السك : لبن بروض هيا الحديث عن النبي ولد من طريق 


ج . قال الدارقطني: لا تثبت من طرقه شيء . 

د. قال ابن عساكر: أسانيده كلها فيها مقال؛ ليس فيها للتصحيح مجال . 

ه . وقال النووي: طرقه كلها ضعيفة» وليس بثابت . 

و. قال الرهاوي: طرقه كلها ضعاف؛ إذ لا تخلو طريق منها أن يكون فيها 
مجيول لا يعرف أو معروف نزفعقه . 

ومن أراد المزيد فليرجع إلى فتاوى النووي [17؟]» والعلل .]١١/١[‏ 
والجامع الاين عي الين ‏ 

فالعا: ذعيه عقن العلناء إلد قشعي السدية اعسياداً عل ققرة الطرق 
والشواهدء مما دعاهم إلى التصنيف ريات : 

ومن هؤلاء : الإمام ظاهر إلكيا الهراسي الشافعي السلفي؛ قال: فإن نفرا 
العلماه لما رار رودن ترك طهر تمل رأنقل ثرعي : 1 عن نظ على أمتى 
أربعين بعثه الله يوم القيامة فقيهاً ؛ من طرق وثقوا بهاء وعولوا عليهاء وعرفوا 
صحتهاء وركنوا إليها خرّج كل منهم لنفسه أربعين» حتى قال إسماعيل بن عبد 
الغفار الفارسي: اجتمع عندي من الأربعينيات ما ينيف على السبعين . 

وكلام السلفي هنا لا يعتمد ويرد عليه» وإليك الدليل : 

١‏ .قال صديق حسن خان في أبجد العلوم [؟1/ 5”] وهذا الحديث من 
جميع طرقه ضعيف عند محققي أهل الحديثء» لا يعتمد ولا يصير إليه إلا من لم 
يرسخ في علم الحديث قدمه .. أه . 

وبنفس المعنى قال السخاوي في المقاصد الحسنة ]4١١1[‏ . 


المبحث الأول/ لماذا الأربعون؟ ١‏ 


وراجع كلام الألباني في تعليقه على المشكاة ]85/1١[‏ . 


وصف المخطوط: 

للمخطوط عدة نسخ» منها ما يوجد في برلين» والنسخة المحفوظة أيضاً بدار 
الكتب المصرية؛ وكذا مركز المخطوطات والتراث والوثائق بدولة الكويت تحت رقم 
(56/8 111 : 

يعي عيارة عن 14 سار بغط الس . 

وقد استعنت بنسخة دار الكتب المصرية؛ ثم المطابقة علئ مطبوعات طبعت 
علئ مخطوطات أخرى كنسخة الكويت . 

ولذا قد تميزت هذه الطبعة بإذن الله تعالئ علئ مقابلات عدة مني ومن 
غيري ممن عمل في الكتاب . 

نسبة الكتاب إل صاحبه : 

بالرجوع إلى الفهارس ٠‏ وكشف الظنون» وأبجد العلوم تم الإشارة إل نسبة 
الاب للسيوطي . 

راجع كشف الظنون )2977/١(‏ . 

وأبجد العلوم (؟/ )١5٠١‏ . 

وغداية العارق 13 

وقد وشضعوها تحت الأريعين » أى أرعييات الشيرطى : 


.- 


ل 


منهج الدراسة والتحقيق : 

.١‏ تنسيق نص المخطوطة., مع رعاية تقويم الرسم الإملائي» وعلامات 
الترقيم ؛ وشكل الكلمات . 

؟ . قمت بمقابلات مع مطبوعات . وهي قليلة . للوقوف عل أي تصحيف . 

"' . قمت بمراجعة ومقابلة متون الأحاديث علئ المحفوظ في كتب الحديث 
المسندة» وأثبت الصحيح . 

؛ . قمت بتخريج الأحاديث» وذلك بمنهج التخريج الوسط». ثم قمت بالحكم 
عل الإسناد»؛ ودرجة صحة الحديث بعد الدراسات الإسنادية المطلوبة وجعلت 
الضابط حين الاختلاف حكم العلامة الألباني كأنهُ» وأشرت إلئ تصحيحه. أو 
تضعيفه مع نهاية كل حديث . 

وهذا هنا أعثرء أسلم لي ولديني: وللحكم عل الإسناد. وقد خالمت غيري 
في الحكم علئ بعض الأحاديث » وقدمت ما ذهب إليه الألباني رحمه الله تعالى . 

د . علقت علئ الأحاديث بما يفسر غريبهاء ويوضح غامضهاء وبأخذ بيد 
القارئ إلئ مزيد من الفهم والفقه . 

5.قمت بعمل دراسة وتقدمة كبيرة» وتمهيد كبير عل بابي الأول: دراسة 
جامعة شاملة على الزهد. وطعمتها بالآيات والأحاديث» وكلام سلف الأمة 
الصالح. ليتصح الزهد وفق مفهوم أهل السنة والجماعة بعيدا عن ابتداع الصوفية 
ومن شاكلهمء وقد بِِّنَ ذلك أن أعظم الزاهدين هم علماء أهل السنة» وغيرهم ما 
هم إلا أدعياء واهمون . 

والباب الثانى: جمعت أربعين موعظة. ما بين مواعظ نثرية» أو شعرية» 
وردت علئ ألسنة سلف الأمة الصالح الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

/ 


16 المبحث الثاني/ منهج الدراسة والتحقيق 


فيكون الباب الأول: التأصيل السلفي وفق منهج أهل السنة والجماعة 
لحقيقة ومعنى الزهد . 

ويكون الباب الثاني: أربعون نموذجاً لهذا التأصيل . 

وفد اتجدرت الأربعين تمشيا مع الهدي الشرعي في جمع العلم وفق 
الأرسثات : 

لاء كسمت يعمل «دراسة علمية فرثئقة عن الأربعيتيات وكيف: تشأت؛ وعلن أى 
الأدلة قامت» وحكم كل دليل . 

6 . قمت بعمل الفهارس اللازمة للكتاب . 

9 . قمت بعمل ترجمة مختصرة للسيوطي ‏ وهو غني عن التعريف والترجمة . 
تبين أهم ما ينبغي معرفته عن ذلك الإمام الحبر مجدد القرن التاسع الهجري . 

وأسأل الله تعالئ أن أكون قد وفقت بتقديم الخدمة اللآئقة بذلك الكتاب 
النفيس» وأن أكون قد أخرجت تلك المخطوطة الرائعة بطريقة تناسب كلام 
صاحبها النبي . محمد ويد . وكلام جامعها السيوطي أنه . 

وأن تكون الدراسة التى قمت بها مقربة » وجامعة» وموضحة» ومؤصلة 
لمعنى الزهد وفق معتقد أهل السنة والجماعة» وما ينبغي لكل مسلم أن يعلمه عن 
الزهد كما أراده الله تعالئ» وبينه رسوله يَكةِ وفق منهج سلف الأمة الصالح . 


المؤلف: جلال الدين السيوطي . 

في كتابه: '" حسن المحاضرة '" عرفنا بنسبه؛ واسمه » وكنيته» ولقبه: فهو 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثمان بن 
قاع لابين متحمدد يع تيف الذي لفقير بع تبون اللنيه آبى الملت أبرب ب 
تاصر الذين محمد أبن الشيخ هسام الدين الخصيري . السيورطي : 

كنيتة: أب الفضل , 

ولقبه: جلال الدين . 

أما أسرته: فكما يبدو فى سلسلة السب تحمل ألقابا يقوء التشريف فيها 
غلن الدينء عابين عماء الدين + .وتاصن الليخ + وتجو الديقء وشيف النين: 
وفخر الدين . 

أها مولده: كد جاء إلل الدثيا بعيد المفرب من ليلة الأشك مستهل رنعب 
عام ثمانمائة وسبعة وأربعين للهجرة . 

وكان مسقط وأسه سلدة أسيوط» سكن أجداده وماوي أسلافه» قهو الأسيوظى ) 
وهو السيوطي . وعاش ليملا الدنيا بعلمه؛ ويشغل الناس بتآليفه وتصانيفه» ويصبح إمام 
عصره؛ ودهرهء وكيف لا وهو المؤلف الموسوعي الذي أربى علئ كل الموسوعيين في 
التاليفت كق 8 وتتوها . 

لقد لقي ربه ليلة الجمعة تاسع عشر من جمادى الأولى سئة إحدى عشرة 
وتسعمائة من الهجرة الشريفة» وما زال يحيا بيننا بعلمه النافع جيلا بعد جيل 
وانذك للؤتسان غم قات ١!‏ 

مشايف: قر البيرظ. :3 “سين اللبمافي 4 " عهدة مابيقه ف البدانة 
مناه ولكاةة فال + ؛ رأما مشايشى فى الرواية 5 وإجاز: سير ادليه 
في المعجم الذي جمعته فيه» وعدتهم مائة وخمسين" علئ أن السيوطي أخذ العلم 
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ه” المبحث الرابع/ ترجمة المؤلف 


من الكتب أكثر مما أخذه عن الأشياخ» واستقى من الدفاتر فوق ما سمعه من أفواه 
الرجال؛ فقد وهبه الله ذاكرة حافظة تصويرية» يحفظ ويصور ما يقرأه فى عقلهء 
كماكينات التصوير بمجرد مرور الضوء عليهاء تعطيك صورة طبق الأصل . وعقلا 
شانطاء ومعنا عدركاً: وقدرة مثابرة علا القراءة». وميلا إلئ العلم 3 وصبرا علا 
القراءة والكتابة » فكان كما أراد حيث تطلع أن يكون إمام المائة التاسعة ومجددها!! 

هي كثيرة جدأً ويكفيك أن تطالع كشف الظئون وسلسلة الفهارس» وأبجد 
العلوم؛ وهداية العارفين ترى عجباً . 

وتم احصاء مؤلفاته فربت عن سبع مائة وخمسة وعشرين مصنما : 

ما بين مجلدات كثيرة» وكتاب مفرد»ء وأجزاء حديثية وغير ذلك من أنواع 
المصتقات . 

تم الطباعة لما يزيد عن مائين» وأرجو أن ينضم هذا المخطوط إلى المطبوع 
بإذن ربه جلا وعلا . 

عبقرية السيوطي وتميزه في فن التآليف : 

ينول الأعام السيوطى + ثرو شنت أن اكتب فى كل فسالة نضطنا بأكرالينا: 
وأدلتها النقلية» والفلسفية ومداركهاء. ونقوضهاء وأجويتها لقدرت علئ ذلك هرد 
فضل الله . 

السيوطي وعلم الحديث : 

انث إليه الرياسة في علم الحديث وسلم إليه الحفاظ بذلك. وقال عنه غير 
واحد من مترجميه». إنه كان أعلم أهل زمانه بالحديث ورجاله ؛ ومتوبه» ولغته. 
وكان أقدرهم عل استنباط الأحكام منه . 

ولقد كان تبحره في علم الحديث دافعاً له عل أن يفتح مجلساً لاملائه» علئ 
حين كان محدثو عصره قد تهيبوا ذلك وأحجموا عزهء وشكوا في أهليتهم . تورعاً . له . 

وذلك كان فضل من الله علئ الأمة» فقد توقف إملاء الحديث تسع عشرة 
سئة بعد ابن حجرء. ومن قبله ابن الصلاح ثم ولده. فافتتحه السيوطي أول سنة 
ثنتين وسبعين فاملى ثمانين مجلسا ثم خمسين اخرى . 

فهذا حو عاتية الحفاظا والذى ملا طباق الآرضن علما» رحمه الله تعاليل . 


رارسة شاملة عن الزض 
وق مشربجٍ أل السنهٌ والجماعك 
رعلى ضورء الاب والسنك 
بغير السلف الصالع 


1 


تصدير: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه يجب علئ الإنسان أولاً 
أن يعلم أنه عبد مربوب لا نجاة له إلا بتقوى الله تعالئ» ولا هلاك عليه بعدها ثم 
يفكر " لأي شيء خلقه الله. ولما خرج في هذه الدار الفانية فيّعلم أنه لم يُخلق 

كما قال الله تعالىل : #أْفحسبسُم أنّما حَلقَنَكُمَ عا [المؤمنون: .]١6‏ 

وقال تعاليل: «إأَيحْسَبُ الإِضَن أن يررك سدى (4039 [القِيّامَة: 1"] . 

وإنما كان حال الإنسان للاختيار والابتلاء» هل يطيع ربه فينتقل إلى دار 
نعيم أبدي سرمدي» أو يعصي ربه فينتقل إلئ عذاب الأبد إلى جهنم وبئس المهاد. 

إذا فهم ذلك علم أنه لا نجاة له إلا بطاعة الله» وأن الدليل علئ طاعة الله 
العلم؛ ثم العمل بأمرهء ونهيه. في مواضعه., وعلله وأسبابه. ولن يجد ذلك إلا في 
كتاب الله وسنة رسوله 6ل. 

لآن الطافة سبيل المجاة والعلى هو الدليل-علئ السبيل غ يقول تعالئن؛ 
#تامك أَنْمٌ آة إِلَهَ إِلَّا أمّهُ وَأَسَتَمْفْرَ إذَّيْكَ4 [محَمّد: 19] . 

نذا كان الأعن بالزهد علئ منهاج أهل السنة والجماعة. وبفهم أخل السكة 
والجماعة» وقد ضرب سلف الأمة الصالح النبي وأصحابه أروع النماذج في فهم 
حقيقة الزهدء. والعمل به» وليس كهؤلاء الذين اتخذوا الزهد مطية للبدعة. 
والضلالة؛ فأوصلتهم إلئ البدعة بكل أنواعهاء سواء كانت بدعة العمل» أو بدعة 
الاعتقاد. 

فخسروا بذلك دنياهم وحرموا من نعيم الله الذي أعده الله تعال لعبده فيها. 

ب 
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وانقطعت , بهم السبل عن طريق الآخرة» فما وصلوا إلول مرضاة اللهء والموز 
تعيمه الأبدى فى جنات ري العالمية تسال الك قعالم أن كرن يها من أهلها. 


وصدق الله تعالئ حين قال * ومن اا 0 اناس انا 1 0 ايه عملهم و 
مياسن تيم مرخ حير نت ما تع عن سرب 2206 خرص 21 59 1ن 
قت بنع سو كي 2 مر ب ع بلح 4غ ب ل 


[الؤلرلة: تسم]. 

وقد أعددت هذه الدراسة عن الزهد وفق معتقد أهل السنة والجماعة» بعيدا 
عن مطايا وضلالات المبتدعة بكل أطباقهم والذين شوهوا حقيقة الزهد وضيعوا 
معناهة مخ أمثال غلاة الصوفية والفشيعة: وكانت عدثن رمطيثى ذلك المعتقد السليد 
الفرى عتيي السلقب الضاكة روالذي كلق النبحاء والأرقين إند عتفل ها أعقلية: 
أرشده فالخير في هداه والسير على خطاه. 

ووجدت مكات الأقوال والماتوراض بنءأ من الآباض:» والأحاديث:» واثار 
وألخوال السلف» مهنا جعلني أجمع شمل هذه الدرر البهية؛ والنفاتس الجليةء 
والثمار الجنية» والتى عليها نجاة العبد» وتنعمه في الدنيا والآخرة فى فصول 
ومباحث. وإني أسأل الله تعالئ التوفيق والسداد فهو بكل جميل كفيل وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 

وانتظم ذلك الجمع الكريم لهذا الشمل الخير العظيم كالتالي : 

الفصل الأول: تعريف الزهد: 

وفيه مبحثان : 

الآأول:؟ الرعد لك 

الثاني : الزهد شرعاً. 

الفصل الثاني : الزهد وعلوم العقيدة : 

بينت فيه التأصيل الشرعي بأن الزهد المقبول عند الله تعالئ هو الزهد القائم 
علئ منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم. 

الفصل الثالث: الزهد دواعي وأسباب. 

المبحث الأول: الزهد طريق السعادة في الدارين : 

وبينت فيه أن الزهد أصل كل صلاح وخير للعبد في الدنيا والآخرة. 

المبحث الثاني : الزهد طريق لحسن الخاتمة. 
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المبحث الثالق : الزهد طريق التحاة مرخ سوء الكاتمة. 

المبحث الرابع: الزهد ليس له جزاء إلا الجنة. 

الفصل الرابع: أنواع الزهد وأقسامه. 

الفصل الخامس : مباحث شرعية تتعلق بالزهد : 

وقيه سباحث: الآول: : الزهد والدليا: 

المبحث الثاني : الزهد والحلال. 

المبحث الثالث : الزهد والحرام. 

الفصل السادس : أصول يعلو بها شأن الزهد ويؤتي ثماره: 

وفيه المباحث التالية: الأول: العلم والبصيرة وعلاقتها بالزهد. 

المسبحث الثاني : إرادة الاخرة» وجعل الهموم هما واحدا. 

السحف الثالف: كثرة ذكر الموت. 

المبحث الرابع : الدعاء سنة الأنبياء وجالب كل خير. 

الفصل السابع : الزهد وواقعنا المعاصر. 

ثم الخاتمة 

وبهذه الفصول السبعة أكون قد جمعت جل ومعظم الأدلة والآثار الواردة 
في الزهدء. وفق منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة» مما يجعل هذا الحُلق الكريم 
والهدي السديد . الزهد . من الوضوح بمكان ويكون مطية لناء وزاداً لحسن الرجوع 
والمراد إل ربنا جلا وعلا. 

وأسأل الله تعالل أن ون عذه الدراسة مدهلا عيدا لذلله الكقاب اللفيس : 
الزهد. للإمام السيوطي . موضحاً ما أراده ذلك الإمام كه أن يصل إلى الناس» 
كي ينتفعوا بالعلم الشرعي . وخاصة الزهد . للوصول إلئ مرضاة رب العالمين. 

والله من وراء القصدء ومن وراء السبيل» وهو بكل جميل كفيل» وهو 
حسى وعم الوكيل. 


تعريف الزهد 


وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الزهد لغة 
المبحث الثاني : الزهد شرعاً 
أو حقيقة الزهد ومعناه عند سلف الأمة الصالح 


30/ 


المبحث الأول 


الزهد فى اللغة 


معلوم أن الزهد في الدنيا هو أصل كل خير وقوامه ولبه. 

يقول ابن القيم كنهُ: الدنيا كامرأة بَعْى لا تثبت مع زوج» وإنما تخطب 
الأزواج يستحسنوا عليهاء فلا ترضى إلا بالدياثة. 
ميزت بين جمالها وفعالها فإذاالملاحة بالقباحة لاا تفي 
حلفت لها أن لا تشورة عيودنا فعانيا سلقفج لباآلا تبي 

والسير في طلبها سير في أرض مسبعة» والسياحة فيها سياحة في غدير 
التمساح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه» آلامها متولدة من لذاتها 
وأسسوائها اسن" ظ 

لذا وجب علينا أن نحرر بدقة مطية النجاة من ذلك ألا وهو الزهدء فكان 
لزاماً أن نبدأ ببيان معنى الزهد في اللغة ومتعلق ذلك بمعناه الشرعي. 

قال علماء اللحة: 

هذه وررعةة زعداء ورهذا] وتحاكة: ورفة. وعادة: فى الشىء: تركه 
وأعرض عنه) والجمع : عا 

وقالوا: الزهادة في الأشياء كلها : ضد الرغبة. 

وقال الخليل: ولا يقال الزهد إلا في الدين: 

وقالوا: أَؤِعَد الرجل : قل ماله قلا يرغت فيه لقلثه. 

وقالوا : أَزدَمَدَ العطاء: عده قليلا. 
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وقالوا: تزاهدوه : احتقروه. 

وقالوا : تدعد: عبد وكان مهن الاعدية. 

وقالوا: الأهل: الركاة. 

وقالوا: خذ زُهْدَ ما يكفيك : أي قدر ما يكفيك. 

وقالوا: الزَّاهِدٌ: الذي لا يغلب الحلال شكره ولا الحرامٌ صبره. 

وقالو1: الترهد: القليل المال وشيره: 

وقالوا: الزهيد الحيح: الل يتعه القلبل وقنده الرغيت العيه 07 

والحاصل: أن الخلاصة من سرد تلك المعانى اللغوية أن الزهد فى اللغة ‏ 

الأول: أن الننا وخطافها هال وغيرة ناهر إلا أمر زهيد قليل حقير . 
نفعه لا يستحقه ضياع الآخرة من أجله. 

الثاني: أن الزهد زكاة للنفس وطهارة لها لذا فهو محمودء وأن الرغبة ما لم 
تقينها يتداعة وزع ميلكة مزمرمة. 

العالت: أن الغابد ريه لا غنئ له عر الزعلب: وعو ام ياهد عا يكلية» وأن 

وتلك المعائى القلاك:: تعد مقدمة عامة للمعتى الشرعى للرهد؛ وارض 
المدلول الشرعي. 

فإلىل النعد شرعا. 


)00( معجم متن اللغة / مادة زه د (7/ /571/ 758) للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا . عضو المجمع 
العلمي بدمشق . 


الزهد شرعاً أو حقيقة الزهد وفق معتقد أهل السنة والجماعة 


وقبل البدء أذكر بأصل جميل رائع قاله ابن القيم : "تزخرفت الشهوات 
لأعين الطباع» فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب» ووقع تابعوها في بيداء 
الحسرات» وأولئك علئ هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يقال 
لهم: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون, لما عرف الموفقونء قدر الحياة الدنياء 
وقلة المقام فيهاء أماتوا فيها الهوى: طلباً لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم 
الغفلة استرجعوا بالجد ما نهبه العدو منهم في زمن البطالة» فلما طالت عليهم 
السلام تلمموا المقصد فقرب عليهم البعيد. وكلما أمرّت لهم الحياة حَلى لهم 
1 هدنا بوك0 لَرى ب نوع دوت 6 الكنئاء ‏ 137 ] 0 

ولذا وجب علينا أن نقف علئ المعاني الشرعية والتي أرادها الله تعالئ» 
ووضحها نبيه كو للزهد. 

فتعالوا بنا نسير في تلك الرياض النضرة» والتعريفات البهية لمعنى الزهد: 

القول الأول: يقول ابن رجب: " الزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من 
الاشتغال بهاء ليتفرغ لطلب الله ومعرفته» والقرب منهء والأنس والشوق إلى 
لقاثة» وعذةه الأمور ليست من الدتيا كما كات الحبن 85 يقول؛ 7 حبت إلى هرد 
دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)97) ولم يجعل الصساكة هن 
حبب إليه من الدنيا. كذا في المسند والنسائي» وأظنه وقع في غيرهما « حبب إلى 


. )٠١ مدارج السالكين ( ؟/‎ )١( 
أخرجه النسائى (/84841/ 88/4) ويد ضة وصححه الحافظ ابن حبر (1١146/1؟) وإسناده‎ 0 


نوي . 


1-5 


6 الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد 


من دنياكم ثلاث» فأدخل الصلاة في الدنياء ويشهد لذلك حديث: «الدنيا ملعونة 
ملعوق ما يها إلا ذكر الله وما ولاه أوعالما آو متعلما +217 

فالدنيا وكل ما فيها ملعونة» أي مبعدة عن الله لأنها تشغل عنهء إلا العلم 
النافع الدال على الله» وعلئ معرفته» وطلب قربه ورضاهء وذكر الله وما ولاه مما 
شرب نين الله قينا عو المقصوة عو النقيا 76 

قلت: وأشار كلام ابن رجب إل لفتات علمية هامة : 

الأولى: أن حقيقة الزهد تفريغ القلب من شواغل الدنياء كي يصل إلى 
مرضاة ربه جلا وعلا. 

الفانية* قلة كات الديا وانيا لا سحت البداتاة 

الثالثة: علم النبي يكِةٍ الأمة أن التمتع بالدنيا لا يعني أن تنشغل عن الله 
تعالئ» كما حبب للنبي يكِةٍ الطيب والنساء وكل ذلك في طاعة الله تعالئ . وأعظم 
ذلك المحبب لنفسه وَل هو الصلاة» فهي قرة العين» وأعظم المحبوب. 

إشارة منه مَكِنْدّ إلى جميع الطاعات والعبادات. 

القول الثاني: لابن رجب أيضاً : 

يقول: معنى الزهد في الشيء : الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع 
الهمة عنهء يقال : شيء زهيد: 0 كبن 

قلت: هذا ما وضحته حين تعرضت لمعنى الزهد لغة. فانتبه لذلك الكلام 
النفيس كلام ابن رجب رحمه الله. 

القول الغالك+ للديد: * الرهد خبل القلب عا خلت يله اليد. 

والمراد: أن لا ينشغل القلب بحطام الدنياء وما لا يملك. 

القول الرابع: فيه بيان فضل الزهد: 

يقول يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك»؛ والحب يورث السخاء 
بالروح. 

القول الخامس: وهو قول جميل لابن الخفيف يقول: الزهد وجود الراحة 


. سيأتي تخريجه في تخريج أحاديث السيوطي‎ )١( 
. )189( (؟) جامع العلوم والحكم (00*) . (6) جامع العلوم والحكم‎ 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد - 


في الخروج من الملك. 

ويقول في موضع آخر: الزهد: سلو القلب عن الأسباب ونقص الأيدي من 
الأملاك. 

القول السادس: قول الأمام أحمد: "الزهد في الدنيا قصر الأمل". 

ويقول: "أنه عدم الفرح بالإقبال علئ الدنياء ولا حزنه علئ إدبارهاء فإنه 
سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار أيكون زاهداًء فقال: نعم على شريطة أن 
لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. 

القول السابع: عن عبد الله بن المبارك يقول: الزهد: هو الثقة بالله مع حب 
الفقرء وعدا قرول شنيق بى أشباط*. 

القول الثامن: عن عبد الواحد بن زيد " هو الزهد في الدينار والدرهم'. 

القول التاسع: رويم الجنيد: قال: " الزهد استصغار الدنيا ومحو أثارها 
هن القلب» 

وقال مرة: عو غيلر اليد عع الملك والقلب هن العم ", 

القول العاشر: قال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل وألبس 
رداء الزاهدين وأقعد معهم؟ 

فقال: " إذا صرت من رياضتك لنفسك إل حد لو قطع الله الرزق عنك 
ثلاثة أيام لم تضعف نفسك. فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك علئ بساط 
الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك أن تفتضح". 

- أقلتك: ومراة يحبى بن معاد هنا : هواقوة البقيخ والتوكل والثقة بالل تعالي 
وما عنله. 

القول الحادي عشر: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " الزهد: ترك ما لا ينفع 
في الآخرة ٠‏ والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة "' 

القول الثاني عشر: للحسن البصري: " من أحب الدنيا وسرته خرج حب 
الآخرة من قلبه". 

القول الغالث غفي: وغب بن عنيةخ " إلنا الدنيا والآضرة قرحل له 
افرآثان» إن أرضى احداعيا أسطط الأشرى". 


القول الرابع عشر: يقول أبو الدرداء: " لئن حلفتم لي علئ رجل أنه 


ع الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد 


أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم". 

القول الخامس عشر: عمرو بن العاص الصحابي: " ما أبعد هديكم من 
هدي نبيكم يَكْةِ إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها '. 

القول السادس عشر: يقول عبد الله بن مسعود لأصحابه: ' أنتم أكثر صلاة 
وصوماً وجهاداً من أصحاب محمد يكِةِ وهم كانوا خيراً منكم» قالوا: كيف ذلك؟ 
قال: ' كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة". 

قلت: الأقوال الواردة فى بيان معنى الزعد كثيرة لا يمكن حصرهاء ولكن 
هذه النماذج السابقة بينت أن الزهد لا يستقيم للعبد» ولا يُتحصل له إلا إذا : 

١.علم‏ ضآلة الدنيا وحقارتها وقلة شأنها. 

١‏ . فإذا علم ذلك أخرجها من قلبه فلا يفرح بزيادة فيها أو نقص من متاعها. 

“'. سخر هذه الدنيا ومال أوتى فيها من نعم في طاعة الله تعالى» وجعل 
متاع الدنيا زاداً ومطية تبلغه لنعيم الآخرة» وأن يكون برحمة من الله وفضل من 
غبار الأخخرةء وأصبحات جنات النعيم. 

5 .أن يثق في الله تعالئ» وقدرهء وأن يعلم أن ما عند الله تعالئ أدوم. 
وأعظمء وأفضل له فلا يبالي أكان ممن يملك من متاع الدنيا الكثيرء أو القليل. 

فهي دار لها بابان دخل في الأول وخرج من الآخر. 

فإذا تحقق للعبد هذه الأمور تحصل عل حقيقة الزهد: في قوله» وفعله. 
ومن ثم تحصل عل ثماره اليانعة الطيبة. 

أسأل الله تعالئ لي ولك وللمسلمين أجمعين زهادة في المعصية» وإقبالاً 
عله الؤار الأغرة, إنه ولى ذللكه والقادر علية: 


. 


الفصل الثاني : الزهد وعلوم العقيدة 


والحق الذي اتفق عليه علماء السلف الصالحء» أهل السنة والجماعة أن 
الزهد مبعتهء وقوامه علكنا هذا القند السليم والذي أراده رب العالمين: علي 
لمباة وسولة الأهيه 6د 

ولا شك في أن كمال سعادة العبد. لا يتحقق له إلا بالزهد الحقيقي» 
ليتحقق للعبد كمال العبودية لله تعاليل ولذا كانت غاية التزكية عند أهل السئة تحقيق 
كمال العبودية لله ييك» وقد وصف الله تعالي اكابر خلقه بالعبودية, وشرفهم 
بوصفها يقول تعالئ: : «أن يَنتدكِتٌ الْمَيبيح أن يَكورت عَبْدا الله ولا الملتيكة 
درم عون [النّساء : ا" 

ويقول تعالكو : #إذ اين عند ريلك لا مَتَكْرد عن جاده ومييَحوكم وله 
عق انم ١‏ 8 [الأعراف > 1 ). 

وقال في وصف سيد المرسلين يللد : مِوسْبَحَنَ الزن لجنا عتويد آله 1 
التين الاي إل الحوي الاضتاي [الإسزاء: 11 

ويقول تعالى: «إوَإن كنم في رَبْبٍ يْنَا لا عِلَ عَبِْ هنا سُورَةَ ين مَنْلِد4 
وكا ظ 

وشكذا تبين أن العبودية شرف كير + ومنؤلة عظيمةء وأن تحقيق هذه العيودية 
يكون بالزهد في الفانية والإقبال علئ الآخرة تلك الدار العامرة. ظ 

ل ل ل 
النبي وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إل يوم الدين», د يفهم الزهد علئ منوال 
وطريقة المبتدعة الصوفية والشيعة ومن نحا نحوهم وما أكثر البدعة وأهلها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الرابط والقاسم المشترك بين العقيدة» وعلم 
الزهد والرقائق؟ 

وهذا السؤال شساحيب عليه يجوابن: : 
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الأول: إجابة إجمالية. 

الثاني : إجابة تفصيلية. 

أولا الإجابة الإجمالية : وهي العلاقة بين العقيدة» والزهد: وهى علاقة 
طردية. 

يقول ابن القيم موضحاً تلك العلاقة: "والأسماء الحسنى والصفات العلا 
مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة 
عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها » أعنى من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي علئ القلب» والجوارح؛ فعلم 
العبد بتفرد الرب تعالئ: بالضرء والنفعء والعطاء والمنع» والخلقء والرزق. 
والإحياءء والإماتة» يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا 
وعلمه بسمعه وبصرهء وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض فإنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله» وأن يجعل تعلق هذه 
الأعكاء يما ضبه الله ويرقاء يعم له ذلك الحياء باطداء ويقير له الخاء اجيداب 
المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه. وجوده.ء وبره وإحسانه» ورحمته توجب له سعة الرجاء. 
ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطئة بحسب معرفته وعلمه. 

وكتذلك عليه يكمالةه وجماله» وضفائه: الحلن يوجب لد عدا خاضة 
بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلئ مقتضى الأسماء والصفات"''. 

قلت: ولله در ابن القيمء وهذا الكلام النفيس وضح أن منازل العبودية. 
وتحققها بجميع أنواعها والتيى هي في حقيقتها تحقق معنى الزهد كلها راجعة إلى 
العقيدة الصحيحة الصافية» ألا وهي عقيدة الأسماء والصفات. 

والتوحيد بأنواعه جميعاً سواء كان توحيد الربوبية» أو توحيد الألوهية»؛ أو 
الأسماء والضقات. 

وأستطيع أن أدلل على كلام ابن القيم السابق بحديث للنبي كله : « إن لله 


20 مفتاح فاو السحادة (؟/ +5) . 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد ا 


نبحة ونين انا من هناها يكل الهة 71 

ووجنه الابعدلال هنا أهرات: 

الأول: ربط التبى قله بين إحصاء التسعة والتسغين إسما من أسماء الله يد 
بدغرل الجدة ولا يدل ين الآخره ويخلدى قيمها الاج دخ عن الندا: 
وهى معرفه الله تعالئ ومحبته وفرح القلب به والشوق إلى لقائه» وهذا هو حقيقة 
الزهد ومعناه. 

الثانى : المراد بإحصاء الأسماء يوضحه ابن القيم فيقول: "إحصاء الأسماء 
الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا 
لقاو آمراء ويد الخلق والآمر عن أبنيناته اسيم 7 

ثم قال: مراتب إحصاء الأسماء التي من أحصاها دخل الحنة» وهذا هو 
قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح. 

المرتبة الأول : إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة» فلا يثنى 
عله إلا باممات الست وعيقات العلل وكذلك لا بساك الا بي" 1 

وبهذا الشرح السابق تكون الإجابة الإجمالية قد وضحت من خلال كلام 
العلماء أن العقيدة أصل كل عمل» وهي الباعث لكل عمل» وأن العمل الصالح 
دليل صدق إيمان العبدء وأن الزهد والذي هو فى حقيقته إتيان منازل العبادة 
بصي أتراعها لذ يكرد إلا وق متنك السليى الر افك نمك أأعل النبيه رالجماعة: 
وليس الشطح والهيام؛ والكشف وتلك الخرافات والدجلء والذي ضلل به الشيطان 
خلقاً كثيراً من العباد بنعيم الله اله في دنياه» وحرموا أنفسهم من لقياه. 

الإجابة التفصيلية 

وهذه الإجابة بإذن الله تعالئ أننا سنعرف تعريفا إجمالياً لأركان الإيمان ثم بين 

أئر ذلك علرا العيد وكيف يجعل ذلك الآثر العبد مق الواهدين العايدية المثيرلية: 


. الذكر والدعاء‎ )1 /5 /١17( مع الفتح الدعوات ومسلم‎ )1١5/1١١( البخاري‎ )١( 
. )١514/١( بدائع الفوائد (4115/1 . (6) بدائع الفوائد‎ )( 


الى الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد 


الركن الأول: الإيمان بالل تعال' : 

والحقيقة أنني أقف عاجزاً أمام ما ذكره ابن القيم لبيان هذا الركن وأثره 
علئ العبد وإنما اكتفي هنا بنقله من كتابه الفوائد: ' تأمل خطاب القرآن تجد ملكا 
له الولف كلد ميات وتعال وله السند كلذ أزله الآموان كليا يدي ونتصضدرعا 
منه» ومردها إليه. مستوياً على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته عالماً 
نيا فى تفوس عبيده؛ مطلعاً علق أسرارعي» وعلاثيتهم: مشرداً بعدبير ملكه» سمم 
ويرى ويعطي ويمنع» ويثيب» ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت 
ويحيي» ويقدر ويقضي» ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه 
لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» فتأمل كيف تجده يثني على 
نفسه» ل نفسهء وينصح عباده» ويدلهم على ما فيه سعادتهم. وفلاحهم 
ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب 
ل 
ويحذرهم من نقمه. ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من 
العقوبة إن عصوهء ويخبرهم بصنعه بأوليائه. وأعداثة وكيف كانت عاقبة هؤلاه 
وهؤلاء. ويثني علئ أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم, ويذم أغداثة سيء 
أعمالهم وقبيح صفاتهم: ويضرب الأمثال» وينوع الأدلة" . ويستمر ابن القيم في 
هذا الوصف الرائع ولولا الخوف من الإطالة لذكرت البقية. إلى أن يقول: " فإذا 
لبد ري م ا ا 
فده وتناقى فى اللرمديف» رق اتناسيا قن القوقة إلية؛ ويكون أحية اليا عه 
كل ها سواء: رقا ألر عددها فو 1 نه سواهء وكيف لا تلهج بذكره 
ويصير حبه والشوق إليهء والأنس به هو غذاؤها وقوتهاء ودواؤها بحيث إذا فقدت 
ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها "”''. 


للك وهل الزهد عير ذلك» فانتبه لكلام هذا الإمام القيم ار القيم يتصح 
المقال. 


ولتمام الفائدة أنقل لك كلامآ له كن مع علمه وزهذده» وعبادته وارتفاع 


(4 الفوائك تضرف 557513 : 
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وشدة عبادته يقول عن نفسه: " فوأسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ 
العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء وما ذاق 
أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت 
حياته عجزاً. وموته كمداً» ومعاده حسرة وأسفأ اللهم فلك الحمد»ء وإليك المشتكى. 
وآنت الستيان ويلك المنتطات وغلبك اللعلدق ولا حورل زلا قرة اله و3 

أقول: هذا هو أثر الزهدء فابن القيم من العلماء العاملين العابدين 
المجاهدين. ومع ذلك يتهم نفسه تلك التهمة فأين أنت يا غافل يا من غرتك الدنيا 
وزينتها. 

الركن الثاني : الإيمان بالملائكة : 

هو الركن الثانى من أصضول الإيماث السعةء والعى بها يتحصل العبد علخ 
مرضاة الله تعالول» ورحمته في الدنيا والآخرة. زأقول : كذ يفحقق مديج الرهد 
الصحيح السديد بهذا الإيمان . فالملائكة تلك الأجسام النورانية» والتيى خلقت 
من النورء ذوات أجنحة مثنى وثلاث ورباع» وهم مستغرقون في طاعة الله تعالى 
وعبادته لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرونء وهم منزهون عن 
المعاصي» والشهواتء. خائفون من رب الأرض والسماوات» وهم لهم وظائف 
كلها في طاعة الله تعالئ» فمنهم الموكل بالمطرء والموكل بالنفخ في الصور وهو 
إسرافيل» ومنهم جبريل أقوى الملائكة وأعظمهم عند الله تعال» وهؤلاء الثلاثة 
يلابت تسميتهم بالوحي : ولم يلبيث الوحي اسما لملك الموت ومن 'الخطأ أن يظن 
آله عرراقيل كما هر مشهرر علئ السعة الثاس يل شعاء الله عالا ملك الريك 
كما جاء في قوله تعالئ : كل َرَفَك مَلَكَ الموت الى فين يكم» [السّجدة: 5" 

وأعظم وظائف الملائكة هي العبادة الدائمة لله تعالى» فهم لا يملون من طاعة 
الله تعالئ وهذا ورد في كتاب ربئا جلا وعلا ٠‏ يقول تعالئ: #سَبَحُونَ اليْلَ وَلتبارَ ل 
يشارون 40 [الأتياء: 1] 

ويقول تعالئ: لين عند رَيْكَ شُيَحْنَ لم بأل وَابَارٍ وهم لا ع4 
اقلت 4 , 


ل الس ل 11 + 
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فإذا علميق هذا المعقد» ود هو علد سيل الأجمال عن الملاككةء عليت 
أن الزهدء وهو الجامع لشتى العبادات هو أثر واضح ترتب علئ الإيمان 
بالملائكة. فهم عباد لله تعالئ لا تنقطع عبادتهم» ولا يفتر عزمهمء ولا يمل 
سعيهم وجهدهم2 وهم لا يعصون لله أمرا. وهم خائفون وجلون لله تعالى» يرجون 
رحمته» ويخافون عذابه. وهذا هو حقيقة الزهد. 

فالملائكة نماذج للعباد الزهاد الذين عبدو الله حق العبادة علئ المنهج الذي 
يرضى ربنا جلا وعلا ويقبله» ويحبه. 

ولذا أستطيع أن أجمل أثر هذا الاعتقاد في تعليم الموحدين الزهد بمعناه 
الصحيحء فيتبين إن شاء الله تعالئ العلاقة بين العقيدة والزهد. وسيكون ذلك 
البيان في نقاط متتابعة : 

أولا: الإيمان الم 0 لأمر الله تعالئ وأمر وسوله + يقول 
تعالئ: هَوءَامَنَ ليَسُولٌ د كا ارا ِلبَْهِ من ريه لصون 0 ءامن بألل وملشكدء وكيوء 
وَرَسَلِوء 4 [البَقَرَة : 8 | ., 

فإذا آمن العبد بذلك ترتب على ذلك سعادة ورضا بأمر الله تعالئ. وزهد في 
معصية الله. وإحجام عنها وإقبال علئ طاعة الله تعالئ. ش 

وهذا أحذد الركائز الأولى للتعد. 

انا : الإبماة بالملائكة يعلى العملم النؤسن أن يسعانين بهد وسعد 
بحبهمء وصحبهم.ء فهم أمناء عليه » رقباء علئ عبادته» ينقلون ذلك لرب 
العالمين» فالمؤمن إن توحش من الناس وجد في صحبة الملائكة الأنس بالله 
وعبادته . فيثبت العبد علئ طاعة الله تعالئ. وهذا هو الركن الثاني من أركان الزهد 
هو طاعة الله تعالل والثبات عليها. 

يقول تعالكئ: ##إذ توج رَيّكَ ِل الْمَلهِكة أن معك نينأ الذي امو 
[الأنفال: ؟١].‏ 

ويقول تعالئ: 8إإنَّ اليس الوا ند 01م مزل علَئِهُمٌ الْمَليِكةُ 
أل كاف ول ريا وأضكنا يلمي الى كش رد عدوت 469 [فْصَلّت: ٠١‏ . 

وهكذا يتحقق للعبد أحد أركان الزهد وأهمها بهذا الأثر العقديى كما وضحه الله 
تعاليل فانتبه. 
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ثالثاً: من الإيمان بالملائكة» وعلم العبد بوظائف ودور الملائكة في حياة 
العبد المؤمن يزيد من محبة العبد لربه » والإقبال عليه شكرا له.» وذلك لاستشعار 
المؤمن فضل الله ورحمته بما تقدمه الملائكة من عوائد الخير» والرحمة للعبد بأمر 
ربهم. 

وهذا بعض البيان لذلك وليس كله؛ فإذا علم العبد أن الملائكة يحفظون 
العبد بأمر ربهم عملا بقول الله تعالئ : ##لم مُعَقّبلت من بين يديه وَمِنْ سَلَفِوء يحفظوتم 
من أَئْر أله 4 [الرّعد : 1 

والمعنى ييحفظوته بأمر الله فإذا جاء القدر تخلو عنه ستى يتقذ فيه قدر الله 
وجد العبد نعمة ربه حاضرة» سابغة عليه فازداد بذلك عبادة لربه حمداً وشكراً 
وحباً له. 

زانعا» البسكة اق علق الله غيادةه وتبيها وتيليلا وسهردا ف سال : 
وهم يفعلون ذلك بلا ملل ولا كلل» وكذا بغض الملائكة للمعاصيء ولذا أمر 
النبي يَكِْهِ علئ التشبيه بهم في انتظامهم وتراص صفوفهمء وإكمال الأول فالأول. 

وهل الزهد الذي يحبه ربنا ويرتضيه إلا ذاك؟! 

خامساً: الإيمان بالملائكة يزيد الإيمان في قلب العبد وذلك لعلم العبد عن 
طريق وحي الله تعالئ كتابأ وسنة أن الملائكة هم أعظم الخلق هيئة وقوة» ومع 
ذلك أكثر الخلق عبادة وطاعة لربهم جلا وعلا. فإذا علم ذلك زاد إيمانه بربه. 
وازداد تواضعاً وطاعة لله تعاليل» وخخل مثالا علي ذلك: 

يقول عَلِلْة : «أكن لي أن أنخدث عن ملك من ملائكة الله ع من حملا 
العرشء ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير خمسمائة عام 

فإذا علم العبد ذلك ازداد إيماناً بربه ويقيناً عليه وحبا 5 لشأنه سبحانه 
وتعالوا. 

والخلاصة أن التفكر في عظمة الملائكة يدلنا عل عظمة الله تعالى وكلما 
ازداد تعظيم المؤمن لربه جلا وعلا ازداد طاعة له وكفاً عن معصيته. 

وأقول: وهل الزهد الذي هو وفق منهج أهل السنة والجماعة غير ذلك» بل 
ذلك عو عين الزعهد!! 


0 أخرصة أب ذاوة (/81/09) المعة وسمسيعه الآلياق 458113 : 
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الركن الثالث: الإيمان بالكتب وأثره في تحقيق الزهد. 

نعم الإيمان بالكتب المنزلة» وقد سمى الله ولق من هذه الكتب القرآن على 
رسوله محمد وَةٌ » والتوراة علئ رسوله؛ والإنجيل على عيسىء والزبور على 
داودء وكذا صحف إبراهيم وموسىء وبين الله وين في مواضع كثيرة من كتابه أن 
الواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما نزل علئ الرسل الكرام» وما أوتي النبيون من 
رب الأنامء من ذلك يقول الله تعالئ: هلوا ءَامَنَا بِألَهِ ومَآ أنزِلَ لتنا ومآ أَنْزِلَ ِلك 
نسم وَإنْمَعيل وَإِسْحَقَّ وَينْقوْبَ والآسبَالا د وكا ون مُومى وعِيتئ مآ أوق اليبو ين 
يهم لا دُفَرَفُ بَيْنَ حر مَنْهُمْ ون لم مون (()4 [البقرة: 1]. 

وخلاصة ما يعتقده المؤمن ات ع ا 

الأول: أنها منزلة من عند الله جلا وعلا عل رسله الكرام بالحق المبين 
والهدي المئير المستبين. 

الثاني : اعتقاد ما بها أنه كلام رب العالمين . مع الإشارة الهامة أنه لا 
يوجد كتاب صحيح الآن إلا القرآن» وأن التوراة والإنجيل محرفتان» وأقصد 
الأناجيل والتوراة الحالية. 

الغالك: اعتقاد وجوب :ما تمد عله الب من شراتم التين نولت إلبهه 
في زمانهم. أما أهل القرآن وجب عليهم العمل به. :.ل في القرآن وهو غناء 
وكفاية: يقول تعالىل: ووم فنا ى الكتب عن كذرك لذ د 4 . 

الرابع: تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيا وقد أثبت الله تعالئى ذلك 
التحريف في القرآن فقال تعالئ: «#يَنَ الَذِنَ هَادواً يحَرَفْونَ اَلْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدِء# 
1" 


ديقول تمالك مرهسا السريق اللى سدق الاتجيل : #وّيرت جه ازيمت ذا 
إنا تتو 122 بيقن تتا غنا ونا أمفيرا يب 1ل 3 انداذ 
نكاد إل وى ال لتكت المت 1ه ريا كان ايه © يتاهل 
الحكتب كذ ةكم رَسُولمَا يبوك كم كيرا يَنَا كُدتُمَ قفرت ٠‏ 


رمس ير ه. سس 


الكتب نت خرن حي رِ 4# [المائدة: .]١5 .١5‏ 
الخامس: اعتقادنا الجازم أن كلام الله . القرآن الكريم . غير مخلوق لأن 
الكلام صفة من صفات الله جلا وعلا يتكلم كيف شاء بما شاء. وهكذا اعتقاد 
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أهل السنة والجماعة نموت عليه بإذن الله تعالئ ونرجو من الله النجاة من النار 
بذلك الاعتقاد. 

وهنا أحيب علا السوال أو مداو البسك» العلاقة بين الزهد والأعتقاد 
الصحيح» اعتقاد أهل السنة » وهو الإيمان بالكتب؟! 

والأجاية أن هذا الاعنتاد يسقق للعيد المرهد أمورا إبمائية غامة نيا يتحضا 
غلا الرعد: 

أولاً: الإيمان بالشرائع المنزلة في هذه الكتبء والقرآن وهذه الشرائع فيه من 
الهداية والإرشاد» والتعاليم» والأوامرء والنواهي ما تجعل من العبد عبدا ربانيا 
مقبولا عند الله تعالوا. 

ثانياً : الأحكام الشاملة لكل نواحي الحياة بدءاً من العبادات كالصلاة» والصيام 
والحج والعمرة» والزواج والطلاق» والمعاملات» والبيوع» إذا التزم بها العبد استقامت 
كل حياته علئ منهج الله وهذا هو المعنى الجامع الشامل للزهد بمعناه الصحيح؛ وفق 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

ثالثاً: اعتقاده بأن القرآن كلام الله تعالئ حقيقة وهو من فاتحته إل خاتمته 
شاهد بذلك» وما أتى به مخ وعد وعيد وقضصصض السابقين وما تحمله من خخير 
للطائعين» وانذاراً ووعيداً للعاصين فيفرح أهل الزهد والإيمان ويثبتوا عل توحيد 
الرحمن؛ ويخشى أهل العصيان من غضب الجبار فيتوبون» ويرجعون» فينجون 
بإذن الله تعالى ويدخلون في رحمته» وهل الزهد إلا ذلك؟ 

زأمها؟ سيقي الأيناة» والطاغة والرعد: كل عدم االأضول- قوط نا 
قامت السماوات والأرض لأن مرتبطة بكتاب الله تعالئ القرآن» والوحيى التفسيري 
لها البببة النبوية . فإذا علم العبيد ذلك اكاك قيطا للد ولاضة له داة وتعالا 
وهذا هو الزهد. 

وأععبتن قرلا طيبا للدكعرر سليياق الآأققر في ذلك البتن فقال: ١‏ أن 
هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظها ولم يكل حفظها إلئ البشر» قال 
تعالىل : «إنًا حَحْنُ نَرْلَنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا َم فظوت 42 [الحجر: 5] . 

وانظر اليوم في هذا العالم شرقه. وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ 
القرآن عن ظهر قلب» بحيث لو شاء ملحد أو يهودي» أو صليبي تغيير حرف منه. 
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فإن صبياً صغيراً» أو ربة بيت . أو عجوزاً لا يبصر طريقه . يستطيعون الرد عليه 
وبيان خطيه واقترائه ثاهيك عن العلماء الذين حفظوا وققهوا معائية وتشبعرا 
بعلومه. 

وانظر إل تاريخ هذا الكعام وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه 
وتفسيرةء وإعرابة» وقيصه» وأخخارهءء وأحكافة. وها كان ذلك ليكون لرلا ذلك 
الحقظ الاليى الريائن» وسيكك الكفاته إلن أن ياذن الله بروال هذا العون 
0 1 1 

قلت: وبهذه المعاني السابقة يتحقق الزهد معناء وفعلاً في القلوب المؤمنة. 
بل ويستمرون في العمل به ما دامت أنفاسهم تتصاعد بين جنباتهم . وهذه العلاقة 
الوشيجة بين العقيدة والإيمان بالرسل هي أحد الركائز التي يقوم علئ الزهد. 
والطاعة فإن انعدم هذا المعتقد انعدم الزهد. فانتبه. 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل : 

وخلاصة هذا المعتقد أن الإيمان بالرسل والكفر بهم يدور على مدار 
الإيمان والكفرء فالإيمان بهم إيمان» والكفر بهم أو بأحدهم كفر يؤبد صاحبه في 
الناو, 

يقول تعالئل: #إإنَّ أربت يَكْمْرُونَ بال وَدُسُلوء وَرِبدُوت أن بِْرَفوا ين أله 
درسو ويقولوت ذؤْمنُ بَعْضٍ وَنكْمْ بض وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سيبلا 


تي و 


وْلَتِكَ هم الْكَفرونَ حَقًا» [النساء: ١16ء .]16١‏ 

ويقول القرطيى فقسرا كلف: * نصن سبحائه وتسالرة أن العقريق بيت انل 
ورسلهة كمر) وات ان كذرا لآن الله قرضى علي الناس أن يعبدوه يما شرعه علي 
ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم» ولم يقبلوها منهم» فكانوا 


التفر يق بين الله 7 ايد 


. الرسل والرسالات‎ )5177141١( العقيدة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 
. )30١١/5( (؟) القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ 
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والرسل بشر من البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 

يقول تعاليئل: ##وما أَرَسلْنَا مَبَلَلك عِنَّ الْمَرْسلِنَ إلا إِنَّهُمْ نأكو اللكام 
شرن فى اسان [الفرقان: .]٠١‏ 

والرسول لا يكون إلا رجلاً: ولك لقوله تعال : عووما اتسنا الت إلا 
جَالُا» [الأنبيّاء: 7] 

ومع ذلك هم أكرم الخلق وأعظمهم منزلة وشرفاً في الدنيا والآخرة لذا قال 
تعالئ : «9أَنَهُ أعلم حَيْتُ عمجمل َمل رسالتم)» (الأهل,: 85 

وأفضل ارتل غم أولر العزم وهم خمسة: محمد ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام» وأفضل وأكرم الرسل على الإطلاق محمد وَيِ. 

وهذا يحقق المراد من أمر الله تعالئ لعباده بالطاعة والزهد». فأين الدليل؟ 

الحقيقة أن الدليل الكامن في الآية بأن الإيمان بالرسل يحقق الزهد من 
بكر 

الوجه الأول: الإيمان بالرسل اتباع لأمر الله جلا وعلا وهذا يعظمهم في 
قلوب الغباد» مما يورك القلسب السعادة فى الدنياء والنجاة فى الآحرة» وبها 
يتحقق أحد النتائج الهامة للزهد. ٠‏ 1 

الوجه الثانى: هم خير القادة للبشرية» وهم أدلاء الله تعال' لعباةه عليا عا 
فيه خير لهم» لذا يقول تعالل: 8أرْلَيِكَ الَدنَ هَدَى أَلَدُ قهُدَجُمُ أتَصَدِةك [الأنعام : 
]. 

فهم خير القادة والأدلة وترتبت النتيجة على ذلك: ألا وهو اتباعهم وأن 
السير علئ هدى هؤلاء الأنبياء - وخيرهم سيد الأنبياء محمد وَل - يحقق الإيمان 
الكامل لحياة العبد. مما يخوله أن يفوز بنعيم الدنيا والآخرة وهذا هو الزهد. 
وهذه هي ثمرته. 

الوجه الثالث: معرفة سيرة الأنبياء الكرام من أبعم مواكل القبات غلة 
الحق لأن الله تعالئ قال: ##رَكلا نَنْصٌ عَنْكَ مِنْ أَبْلهِ الرسل ما تَيتْ يوء هدك و12 
فى هذه الْحَق ومرْعِظة وذ لَمَؤْمِِينَ 4 [مُود: ]1٠٠١‏ . 

وهل المراد من تشريع الإسلام للزهد إلا الثبات علئ طاعة الله والحق. 

وهكذا الوجوه كثيرة وإنما ذكرته هنا من ضرب المثل فاعتبر. 
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الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر. 

وهو الركن الخامس من أركان الإيمان كما أشار إليه حديث جبريل المشهور 
وهو يمثل الإيمان بما في يوم القيامة من أحداث البعث,» والنشورء والحساب. 
والميزان» والصراطء وما قبل القيامة من موت» وسؤال القبرء وحياة البرزخ» وما 
بعد ذلك من حساب وجزاء وجنة ونار. 

لذا الخير كل الخير في الإيمان بذلك المعتقد يقول تعالئ موضحاً ذلك 
[الشرة: /ا/ة؟ ] , < 

فكان هذا الركن والإيمان به من أعظم الموجهات والمؤكدات» والبواعث 
عليل تحقيق الإيمان ومن ثم الزهد. وذلك يتحصل للعبد من عدة وجوه: 

الوجه الأول: التصديق بكلام الله تعالئ وعداً ووعيداً وما يتعلق بذلك 
الوعد بالجنة» والوعيد بالنار» وغير ذلك من مشاهد. وأحداث يوم القيامة فيثبت 
علئ الإيمان والطاعة لما فى ذلك حسن خاتمة» وحسن مرد إلى الله تعالئ. 

الوجه الثاني: الذين يكفرون بالبعثء والنشور هم أشقى الناس في الدنياء 
وذلك لآن الاتسان عطيه سحي القلوف ويكره المرت واللكاء. ولذا كان النحه 
ليعلم المسلم أن النعيم والخلود في جنات النعيم هو جزاء أهل العبادة» والزهد 
الطاعة؛ والعذاب الإليم المقيم الدائم الكفر والعصيانء» فإذا كان المسلم من ذلك 
الفريق الآمن الناجي الذي يحيا في الدنيا برحمة الله» وفي الآخرة بعفو الله تحقق 
المراد الأسيى للاهدم قات 1 1 

الوجه الثالث: من ثمرات اليقين بالآخرة الزهد في الدنيا وعدم تعلق القلب 
بهاء وإئما ينشا ذلك للعلو يأن الاعرة خير وابقى من الذثباء فالوعهد كما 
وضحت معناه سابقا ‏ هو الرغبة عن الشيء لاستحقاره» واستقلاله. والرغبة فيما 
هو خير منهء فكلما ازداد اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة» وأن الدنيا كقطعة 
الثلجح» رخيصة الثمن سريعة الذوبانء» والآخرة كالجوهرة » غالية الثمن باقية 
الرغبة في الاخرة. 

فالزهد في الدنيا يجعل العبد أعلى من شهواتها » فلا يفرح بها إذا أقبلت, 
ولا يحزن عليها إذا أديرت . لأن همه الآخرة» وهي أكبر همه»ء بل أقول وتأتيه 
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الدنيا وهى راغمة إذا أرقن عنها وذلك مصداق حديتث النبى يلل : < من كانت 
الآخرة عمه جعل اللغناه فى ثليه وجيع لداعتماه: وآثنة النتيا وه راخمة» ومن 
كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه عينيه وفرق شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا 
وا ككر ل 0 

الوجه الرابع: الإيمان باليوم الآخر يجعل المستقبل مشرقاً أمام المسلم فهو 
يأمل دخول الجنة. والحصول على رضا الله تعالى» ولقياه في الجنة» ويطمع في 
الخلود في هذا النعيم الأبدي بخلاف الكافر بالآخرة » فنهايته مؤلمة: موت. 
وموارة في التراب» وعذاب, ومعاناة في القبر وفي الاخرة. 

فهذا يعيش في الدنيا مبتهجاً سعيداً آمناء فإذا ما رد إلئ ربه كان حسن العاقبة 
جنات النعيم. 1 

والآخر كبا ومست اذا 

وأقول هل هذه الثمرة إلا أعظم ما تثمر عنه شجرة الزهد. جعلني الله وإياك 
من الغابدين الزاهلي». 

الوجوه كثيرة في بيان العلاقة بين الزهدء وبين الإيمان باليوم الآخرء وإنما 
هذه إشارة وجيزة تؤكد وتحقق المعنى المطلوب. 

الركن الساس * الأبيان بالققباء واللادر وعلامية هذا المعكد السام هه 
أصول الإيمان أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة أمور: 

أذكرها إجمالاً» ثم الأثر المترتب عليها 

الأول: لك 

يقول تعالى : «إوَأسّهُ يحَلَمْ وَأنشْم لا نمَلمُوت# [البَقَرَة: ]11١‏ . 

فسبق علم الله تعالئ خلق الأشياء فعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم 
وعلم ما يصيرون إليه قبل أن يوجدهمء ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم 
من أهل النار. 


الثاني : الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق : 


)01 كي الترمدي (7658؟7) صفة القيامة» قال الالياني/ إسفاده ععيف » لكريه عسي فين 
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يقول تعالى : «وَكلٌ شَيَءٍ أَحْصَيْمَهُ في إِمَاوِ تُبِينِ» [يس: ؟١1]‏ . 

وهذا الأمر الثاني يتضمن خمسة مقادير كالتالي : 

أ.الإيمان باللوح المحفوظ ب . تقدير شقاوة العبد وسعادته وأخذ الميثاق. 
ج ‏ تقدير أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم. 

د. التقدير الحولي . في ليلة القدر. 

ه . التقدير اليومي. 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله تعالئ النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن » يقول تعال : «إوَبفْعَلٌ ألَهُ مَا يَمَآهُ 9 * [إبراهيم: 17؟]. 

الأمر الرابع: الإيمان بأن الله تعالئ خالق أفعال العباد وقدراتهم وإرادتهم. 
يقول تعالئ: «إألّهُ خَلِقُ كل سَوْء وَهْرَ ع1 كَل شَىْء وكيلٌ 469 [الزّمَر: 17] . 

والسؤال الهام فما هو الأثر العميق لعقيدة القضاء والقدر وكيف تسعد 
القلوب في الدنيا والاخرة؟ وهل هذه السعادة من الزهد؟ 

أجيب من آخر السؤال: نعم هذه السعادة من الزهد وارجع لتعريفات الزهد 
الشرعية يتضح لك ذلك. 

أما الآثار والنتائج المترتبة علئ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أذكرها بفضل 
الله تعال في النقاط التالية : 

١.الإيمان‏ بالقضاء والقدر يورث القلب ثقَة العبد بربه جلا وعلا والتوكل 
عليه وهما من أسس الزهد الرئيسية. 

؟ . يجعل العبد يعفو عمن ظلمه أو قصر في حقه لأنه يعتقد أن ذلك من 
قضاء الله وقدرهء فيورث ذلك العبد رحمة ورأفة» وتسامحاء وأن الأجر العظيم 
في الدنيا والآخرة لأصحاب هذه الخلال والصفات. 

استقبال المقدور كس راغيية بطسرة. 

.أن يرى العبد أن ما فيه من نعمة وطاعة ونعيم إنما إحسان من الله إليه 

6.أن يجعل العبد يثق في أن الرزق بيد الله» وأنه لا يطلب الرزق بمعصية الله 
وهذا أهم أركان الزهد . فيورث ذلك العبد التقوى لأنه يعلم ذلك من قوله تعالئ : 


2 رج سر 
إيما 


زر لك عكر عوص كو مجر كع بسوورواو ع بير و . 
ومن يِسّقٍ الله يجعل لَه ,مخرحا ((ول) وَبررْنَهُ منْ حَيّثُ لا يحتييبٌ 4# [الطلاق : 27 7]. 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد .1 


والخلاصة: أن معرقة عقيدة القضاء والقدر متعة روحية» وعحجسية تسعد بها 
النفوس في الدنيا والآخرة» مما يزهد العبد فيما سواها. 

قلت : وغشاما لهذا الفصل آقول يدييخ لك من ذلك العرضن وتلك الإلعايات 
الإجمالية والتفصيلية العلاقة بين العقيدة وبين الزهدء وأن هؤلاء الذين ادعو الزهد 
عل غير عقيدة صحيحة من الكتاب والسنة أمثال هؤلاء المضلين كابن عربي» وابن 
الفارض» وابن سبعين» والتلمساني وغيرهم من المبتدعة» فدعواهم هذه باطلة 
فاسدة أورثتهم بعد الضلال كفراً وخروجاً عن عقيدة الإسلام. 

فيا من أردت الزهد أعلم: أنه لا زهد إلا بعد اعتقاد صحيح؛ وفق منهج 
أعل السنة واللجماعة» وقد نيدت عشرات الأآدلة علخ ذلك قى تايا هذا الفصل  ٠‏ 
نفعني الله وإياك بعقيدة أهل السنة والجماعة ففيها النجاة والسعادة 


الزق, دداعي وأسباب 


وفيه مباحث 
المبحث الأول: الزهد طريق السعادة في الدارين. 
المبحث الثاني : الزهد طريق لحسن الخاتمة. 
المبحث الثالث : الزهد طريق للتحاة من سواء الخائمة. 
المبحث الرابع: الزهد ليس له جزاء إلا الجنة 


اه 


المبحث الأول 


يق 0 درسنا سويا معاتى التعدء: وهذا الماسكث المصيلقة ويا وحلدكنيا 
بالعقيدة الصحيحة السليمة» وقد تبين لنا من خلال الدراسات السابقة قاعدة هامة 
وهى أنه لا طريق للسعادة إلا فى الإيمان والعبادة. 

وأن الإيمان والعبادة لا يستقيما للعبد إلا إذا زهد فيما حرم الله» وأقبل على 
طاعة الله. 

والأدلة علا تلك القاغدة» وخلك التشهيد أكثر عن أن تحسهى وإثما اتخير 
بحول الله وقوته بعض الآيات» وبعض الأحاديث من قبيل التذكرة» وليس الحصر. 

فأقول والله تعالى حسبي وكفيلي وهو بكل كفيل جميل. 

- الآبة الأول : طانة غيل ميدكا تن ككر 1 انق مدر تقد القييكة جز 
طِيْبَهُ وَلَجْرسَهْرٌ أْجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَاوأ يَمَمَْوْنَ 7©) * [النحل 47] وهنا انقل كلاماً 
نفسياً لابن القيم يؤكد ويفسر أن الطاعة» والزهد هما أصل كل سعادة» وذلك في 
معرض كلامه علل هذه الآية فقال كُزَنهُ "فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت 
عه فى القلب علاقة للا ينها الآ مكة الله والاتيال علي والآناية اليه ولا 
يلم شعثه بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها: هموم» وعموم وآلام. 
لا رفن يها بالذوةء وإنة كان ميينا سسا كمف قيش أعني الحوانات: 


فوعيرزل للشره يالقيه الشسى وحعنيتشية ينذا اول 1 


)1١(‏ مدارج السالكين (9/ 375؟) 


لذن 


ه الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد 


الآية الثانية: 

بقول تعالئ «إكأق أ ألدينَ اموأ ستيبوأ ين ولول ذا دَعَاكُم لِمَ 
وَأَعَنوَا أنق الله حول بترت المرد وكليف وآتثه كد عشرررت. 469 [الأنتال: 5 

وقد قال ابن القيم كلاماً رائعاً نفيساً في هذه الآية ألخص بعض ما قاله 
اتضمنت الآبة أموراً أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله وللرسول 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. 

لم قال: «وتال عفن السفرين : "لما يشيكر' + يعني الجنة» قإنها هار 
الحواث» ونيا الحياة الداقية الي 

الآية الثالثة: اليد كس 1ه 1 ال 0 7 
لْمتّقَينَ# [النحل: ٠‏ 

وقول بت 9 أنه : «فضمن الله لأهل الإيمان». والعمل الصالح الجزاء 
في الدنيا بالحياة الطيبة» وبالحسنى يوم القيامة. ذلهيم [ليب الحياتين. وهم أحياء 
في الدارين ونظير ذلك قوله تعالئ«إوَأنٍ عفرو 7ك 2 3 قد ميتم كذ مه 
إل كل تق ويك 1 ون نكن تقار صر 

ففاز المتقون بنعيم الذنيا والأخم 6 وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين» 
فإن طيب النفس وسرور القلب» وفرحته» ولذته» وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه 
ونوره وسعتهء وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على 
الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه”") 

قلت: - أنظر لكلام ابن القيم جيداً فهو يدلك علئ ذلك التأصيل الهام أن 
الزهد بمعناه الصحيح مفتاح السعادة في الدارين. 

مطلب : الأحاديث الدالة عليل الزهد والطاعة طريق السعادة : 

الحديث الأول: عن أنس عن النبي يَكِةِ قال "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء. وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله؛ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار” ". 


) الفوائد لابن ن القيم (/51/ 358) (10- الداء والدراء ك8‎ )١( 
. الإيمان‎ )9١/١١( الإيمان الترمذي‎ )١1١/5( الإيمان ومسلم‎ )17/١( البخاري‎ (2 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد هه 


قلت: وهذه الثلاث التى ذكرها النبى يَلِهُ هى من أهم الأركان التى يتحصل بها 
العيد عل الذمل؟ أوليا» هب الل ورسيكف كالبياة سب اليؤنية: تالنها ؟ شقن 
النعضية والكقران: 

الحديث الثاني : قولهيكِةٍ اما أصاب احد قط هم ولا غم ولا حزن 
فقال"اللهم إني عبدك ابن عبد وابن ن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ 
لصاوك إسالك كل اسم هولك عمينك يه اقبيلك» ٠‏ أو أنزلته في كتابك: أو علمته 
أحداً من خلقك: ٠‏ أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تح نجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء حزني». وذهاب غمي إلا إذهب الله حزنه. 
وصمة» وآيدله يمكال قرس . 

الحديث الثالث: من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله وَكهِ امن نقّس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
صق سس يسدر الله عليه فى الدتيا والأاخرة» وسو سعر سلما سغره الل فى اثداليا 
والآخرة. رالنه فى صو العيد ها كان العا فى قو اغب يبن سرك ينا 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلئ الجنة: وما جلس قوم في بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدراسونه فيما بينهم إلا نزلت عليه السكينة» وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه''". 

قلت: والناظر في الأحاديث السابقة يتضح لك معنى الزهد الذي أراده 
الإسلام فهناك مقدمات الطاعة بكل أشكالهاء والواردة في هذه النماذج من 
الأحاديث. والنتائج الأكيدة لها من سعادة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة؛ 
لأن ذلك مرعود الله تعال: . ولأ يخلف الله وعدة. 


)١75/٠١( والهيثمي‎ )"9١/١( صحيح البخاري مجموع طرقه: أخرجه أحمد‎ )١( 
ماحة (0؟7؟)‎ ٠ 5؛) والترمذي (51151) العلم وابن‎ ٠7/757 7/7( واحمد‎ )١51195( رواه مسلم‎ 00 


التعد طريق لحسن الكاتهة 


أخى المسلم ثبت قطعاء قينا أن الأعمال بالخواتيم» وأن هناك خواتيم 
للعبد فإما أن تكون حسنة ‏ وأسال الله لي ولك ذلك وإما أن تكون سيئة» وأعوذ 
بالله لي ولك من ذلك. 

وقبل أن أذكر الأدلة علئ أن الزهد ‏ الأعمال الصالحة ‏ هي الطريق إلى 
حسن الخاتمة أقف أمام مسئلتين. 

الأولى: الأدلة على أن الأعمال بالخواتيم. 

يقول كَل من حديث ابن مسعودء وأبي أمامة: «العمل بخواتيمه العمل 
وال 

ويقول عَكِلْة : «من مات على شيء بعثه الله خليي”": 

ولعل هذه الأحاديث تتقلني مباشرة إلى المعنى المراد بحسن خواتيمه. 

وهو الأمر الثاني: المراد بحسن الخاتمة. 

وهي أن يموت العبد علئ طاعة الله وجلا وعلاء فيتقضى أجله. وهو على 
طريق الله تعالئ يعمل بطاعته» وينتهى عن نهيه وعصيانه» فيأمن بذلك ويلات 
العقايية ويحشر كنا أراده الله تحاترا : وسيات كثيرا عن الاحاديت الى توقد 
وكبين هذا السعتى. رلك حير الك ع اسياب ببس الخاتمة فإلى هذه 
الآسبابه: وأذكر عبا يلؤن الله تعال: الآسباف: العالية الجايعة الشاملة لكثير مه 
الأسياب الفببية لسن الغاتجة» وأاطل علن ذلك من الكتاب والسنة: 


)008/6-01/1١١( ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
. وصححه الألباني (1817) الصحيحة‎ )"١1/4( (؟) رواه الحاكم‎ 


65 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد /اه 


السبب الأول لحسن الخاتمة : تقوى الله ود 

يقول تعاليئ: «يكأيا أَلدِنَ اموا نَمو الله حي تمَايد- ولا مون إلا وَأنسْم مُسْيمُونَ 
49 آل عِمرّان: ؟١٠]‏ فتقوى الله تعالئ من أعظم الأسباب لحسن الخاتمة 
والتقوى لها معان كثيرة أذكر يفنا : تعرييبه أسيد : هي ترك ما تقوق لها تاي . 

وتعريفه طلق ابره حبينة الشابعنى: «هو أن تأتى بطاعة الله عليل نور من الله 
ترجوا ثواب الله وأن شرك معصية الله علا تور من الل تخفى حقاب اللا 

فالتقوى في حقيقتها هي الإتيان بالمأمورة واجتناب المحظور وعلئ هذا 
التعريف أجتمع علاطله للم 7 

فإذا كان الأمر كذلك تبين أن التقوى هي: الإيمان» والعمل الصالح» وهما 
الزهد في المعصية والإقبال علئ الطاعة. 

قال ابن عباس + أن الملاتكة تنول ليؤلاء: أهل الاستقامة ويقول ابشر يا 
ولي الله برحمة الله ' فهذه حسن الخاتمة أسأل الله لي ولك ذلك المقام. 
السبب الثاني : الصدق : 

يقول تعالئ: 8يَكامبا أده 
849]. 

وخير دليل علن ذلك حديث النبى كَل حيئما. جاء الصحابي وقد قسم النبي 
الغنائم فقال الصحابي: "ما عل هذ اتبعتك» ولكن اتبعتك عل أن أرمي ها هناء 
وأشار إلى حلقهء بسهم فأدخل الجنة فقال رسول الله كك أن تصدق الله يصدقك» 
فلبئوا قليلاً ثم نهضوا لقتال العدو فأتى به النبي يَكِةِ يحمل قد أصابه السهم حيث 
أشار فقال النبي يكِيةِ أهو هو فقال: نعم قال: «صدق الله فصدقه). ثم كفنه 
النبي يل في جبته يلِةِ فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً 
تقل شهيدا: آنا شهيد ذلك3. 

وهنا تأتى حسن الخاتمة لهؤلاء المتقين. 

يقون تعاني: و يتبث أله ات عامتوا بالقول اقلت فى لخبرة لدم 58 


موا قا أله ووأ مَمَ م ألصَديِقِينَ 409 [التَوبَة : 


. )١18505(ةنسلا وصححه الألباني في صحيح‎ )71-7٠ النسائي في كتاب الجنائز(ة/‎ )١( 


مه الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد 


د 2 ع و - 


ا ا وك الاين وَبَفْعَلٌ الله عا ا 400 [إبراهيم: 707] . 

ولا شك أن العبد الذي صلح حاله في الدنياء وداوم على الصلاح والتقى. 
أعانه الله علل سكرات ا ان مصداقاً لقوله تعالئ: #إومن 
يق أله عل لَمّ مِنْ أتريء مسرا 2 * [الطلاق: 4] 
السيب: الثالقك: الاستقامة غلا آمر الله تعالئ 

يقول تعالئ: ##إِنَّ ألَِسح قَالّواْ رين لَه ثم ل ا ا اج 
ألا تَحَافُوا ولا حرا شرا بِالَْنّة الَتى كسم نَوَعَدُونَ 469 [فُصَلّت: ]١‏ . 

وتفسير ذلك قوله َيِل لمعاذ بن جبل «اتق الله حيثما كنت واتبع السيعة 
الحسيئكة تميعها . 

وقوله كه : «استقيموا ولن تحصوا واعلم أن خير أعمالكم الصلاة ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”'". 
السبب الرابع لحسن الخاتمة: ذكر الموت وزيارة القبور 

وذلك من قوله يَكِةِ: «أكثروا من ذكر هادم اللذات)”" 

وجاء فى مختصر التذكرة: هن قوائد الموت: ردع الإتسان عن إرتكاب 
المعاصي», وترك الفرح بالدنياء وتهوين المصائب فيها. 

قلت : وهل الزغد غير ذلك: 

وإليك قصة وحديث بهما : سيم السالة: 

ا ل ل ل ل ل ل ١‏ 
دك كان الع الما عاق خروي» فقا نا رول الل كله ال بسكجمان فى ال 
عبد فى مكل هذا الموطى إلا أعطاء اله ما يرجي وأعهه مما اياف 5 | 


)١(‏ مالك في الموطأ /١(‏ 5") الطهارة وابن ماجة (77) والحاكم )170/١(‏ وصححه الألباني 
42/8 الفريضيحة , 

(0) الترمذي (187/4) الزهد/ والنسائي (4/ 4) وصححه الألباني بشواهده. صحيح ابن ماجة 
4-0 ” 

(*) رواه ابن ماجة في الزهد (5771) وحسن الألباني في الصحيحة )٠١5١1(‏ . 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد إن 


السب الشامس : المبافرة اللا القوية : 

يغرك عسان + زر إن أل عي آنه التزيارك كلك الرخرضي» [الخررء 
ا" 

وتفسير ذلك ويَكَِةّ بقوله : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"''. 

ومعلوم شروط التوبة سنة شروط : 

أ الخال صن 

؟ ‏ الإقلاع عن الذنب. 

؟ان الندم علق قعل الذثب: 

؛ ‏ العزم علئ عدم العودة للذنب. 

5 رد المظالم المعنوية والمادية. 

7 أن تقع التوبة في الوقت التي تقبل فيه وهو قبل طلوع الشمس من مغربها 
يقصد الموت للعبدء ولسائر العباد قبل قيام الساعة. 

رزقنا الله وإياك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة 
ووعنمة. 

وييلة الأعمال الشممة تكرة حيين الكاقية راقول خهاما اليسة عله 
الأعمال من التقوى» والاستقامة؛ والصدق وذكر الموثك» والخبادرة اليل الثوية؛ 
أليست هي الزهد بمعناه الذي يحبه الله ويرضاه. فالزهد هو الطريق الجامع لحسن 
الخائمة. 


الألبال.. 
عالي 


الزهد نحاة من سصسموع الخاتمة 


وأبين هنا في البداية معنى سوء الخاتمة فأقول والله ولي التوفيق والسداد. 

- ضوع الكاتية: أذ يموت العد عدر' شخالة سيكة: والعياك الله من كفن أو 
جحود أو شكء. وهذه هي الداهية العظمى والرزية الكبرى» فإن ذلك يوجب 
لصاحبه الخلود في النار والعذاب» وغضب الملك الوهاب. 

- وأدنى من ذلك أن يموت على معصية؛ وهو متلبس بهاء أو مصر عليها 
بقلبه» وبدنه» فالمرء يبعث على ما مات عليه. 

يقول العلامة صديق حسن خان " سوء الخاتمة علئ رتبتين: إحداهما أعظم 
من الأخرى فأما الرتبة الأولى العظيمة الهائلة فهي يغلب علئ القلب عند سكرات 
الموت» وظهور أهواله إما الشك والجحود فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون 
حجاباً بينه وبين الله تعالئ أبداً وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 

والثانية هي دونها : - أن يغلب علئ القلب عند الموت حب أمر من أمور 
الدنياء أو شهوة من شهواتها فيتمثل ذلك في قلبه» ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك 
الحالة متسع لغيره لأن المرء يموت علئ ما عاش عليه”''. 

أنها أسبابها قهن كثير أذكرها سبريعاً. 

-١‏ فساد المعتقدء والتعبد بالبدع. 

؟- مخالفة الظاهر للباطن. 

*- أن يألف الإنسان المعاصي» ويحبها ويصر عليها. 

4 جب اللنيا. 


(5) يتصرف اأختصاو (من يقظه أولى الاعصار) 15١؟‏ صبديق هن نتان . 


هو 
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ه- العدول عن الاستقامة والسير في الغوى والهوى والعيان. 

5- تعلق القلب بغير الله. 

- تأجيل وتسويف التوبة. 

قلت: وهذه الأعمال تركها هو حقيقة الزهد؛ الذي فرضه الله تعالئ على 
عياددء وأن ضذها أعمال حسن الخائمة؛ والسابق شرحها ونياتها. 

فمن رزقه الله تعالئ مجانبة هذه الأعمال» وعدم التلبس بها أمن عل نفسه 
من سوع الخاتمة. 

ا ل ل ار لحَوَه إن جاه مده الموث 
ام ل ا كيك ١‏ 12 ل يعر كر » 
(المؤهون: 55ج ]از 

وقول تعالئ: «اويترا ين خا رفك تن كل ل يرافس أحده 1 َمُولَ رت 
1 لقي إِك بل وب كمد وا ئَنَّ ألمَيلِحِينَ © كَلن بَيَدْرَ أنه تَدْمًا إذا جه 
م جلها # [المنافقون .]١١/٠١‏ 

فالبدار البدان» والمسارعة المسارعة إلا فا غية تجاتنا من اسباب سين 
الخائدة ومجانية وترق أسبات موء الطائية؛ تاصيروا يا أولى الأيضان. 


الزهد ليس له جزاء إلا الجنة 


نعم أخى المؤمن» والذي أخبر بذلك هو النبي يَكهِ فذكر حديثاً رائعاً أفاد 
فعتى الدغد وآن الجنة جراء أعله» والثار مجازة لمن ترق والكي علئ الدننا. 

من حديث عبد الله بن مسعود عن ذَلِةِ أنه قال «أيها الناس ليس من شيء يقربكم 
إلئ الجنة. ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس ومن شيء يقربكم من النارء 
ويباعدكم من الجنة إلى وقد نهيتكم عنه» وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس 
من نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله؛ وأجملوا في الطلب., ولا يحملنكم 
استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله. فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته”'". 

وانتبه معي أيها المسلم الفطن أليست المفردات الواردة في هذا الحديث 
هي أركان الزهد ومعائيهء فالله تعالل قد أخير عل لسان نبيه ببيان الطريق إلئْ 
الجنة» والطريق إل النارء وطمأن الله عباده علئ الرزق؛. وحذرهم من أن يرتكبوا 
الآثام والمعاصي حيث تأخر الرزق عنهمء وأن يطلبوا الرزق بما حرم الله» فلن 
تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. 

فإذا كان الحال كذلكء. فأقول لك عرفت فألزم. نعم عرفت طريق الحياة 
والنجاة فالزمه. 

ووضح يوَلِةِ هذا المعنى وبين أن الجنة لا يدخلها العبدء إلا بعد مجاهدة 
التقفسن» اليوص والسير إلا طاعة الله خيلا وعفة؛: واث طريق الععخصية طريق 
مصحوب باللذة والهوى وبكل ما هو فانٍ عاجل. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (السنة (77/1) والحاكم في المستدرك (5/ 5) وابن حبان (وذكره الهيثمي في 
السوارد (/211, 


1 
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- فيقول يَكْةٍ يقول: «حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات)” 

وبعد هذه العتقدمة اللازفة فى أن الوعد: فرك اللنات» والشيواضه 
والمحرمات» وقنيم الطاععات والقريات لرب الأرض والسموات. 

ولذا يقول تماليا : 06 مدو الى وعد 1 ب فيب امبر 4 امتجنة 118 

ويقول الله اللا 01 50000 مو 1 7 ل 
دَهاقًا © ذالبا: ا 4 

ويقول الله تعالئ :أت الب لَِنَ عَرَ بو (©) هذا ما وْعَدُونَ لعل أو حَفِيظٍ 
© مَنْ حَتِىَ لمن ليب وس بعلب ميب 9 أَدَخُلُوهَا سل ذَلِكَ يوم الور 9©) 4 [ق : 
0 

ويقول الله تعاليل فى الحديث القدسى. من ديت أبى عريرة قال عله قال 
الله تعالول «أعددت تماد السالس. ما لا 5 رأت.» ولا أذ سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر:7". 0 

أليست هذه الأدلة تحمل في طياتها هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان» 
أن الزهد بمعناه الصحيح المتفق مع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هو 
العمل الصالح الذي هو الطريق إل جنات رب العالمين. 

- وهذا نذاء رسول الله كد لكم عباد الله بالتقوى». والزهد لكي تدخلوا 
الجنة فأعرني البصر والقلب» والسمع. 

يقول أسامة بن زيد سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «ألا هل من مشمر للجنة» وإن 
الجنة لا خَطَرٌ لهاء وهى ورب الكعبة نور تلألأء وريحانه تهتزء وقصر مشيدء ونهر 
مطرد. وثمرة نضحة. و حسناء جميلة. وحلل كثيرة؛ ومقام في أبد في دار 
لدد>كك>حكب<< © 5 

نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا إن شاء الله) فقال القوم: إن شاء الله" 

وأنا أنادي بنفسي وأناديكم عباد الله آلا مخ مشمو للسنة» آلا من رعذ 
وطاعة مهر للجنة. 


)01( وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة عند البخاري (/1141) ومسلم (111754/4) : 
000 ود ل ا وس ره 20 وابن ماجة (57757) . 


الفصل الرابع: أنواع الزهد وأقسامه. 


تابعت الكثير من أقوال علماء أهل السنة» والجماعة لأقسام الزهد وأنواعه. 
فخلضت إلي' قاعدة . لله درها ‏ آلا وهي أن الزهد الوارد بجميع أقسامه يصل 
بالعبد إل نتيجة هامة» وهو أن يزهد الإنسان فيما يشغله عن ربه وعبادته» وحقيقة 
أن الحافظ ابن رجب كَنْهُ قد أقر ذلك بعد صولة وجوله في أمر الزهد. 

فبعد أن نقل مقولة هامة عن الزهد وأقسامه قالها أبو سليمان الدارني : 
«اختلفوا علينا في الزهد بالعراق. فمنهم من قال : الزهد في ترك لقاء الناس. 
ومنهم من قال: في ترك الشيواتغ6 ومنهم من قال: في ترك الشبع . وكل منهم 
قريب بعضه من بعض . قال: ‏ أي سليمان الدارني ‏ : «وأنا أذهب إلى أن الزهد 
في ترك ما يشغلك عن الله وِيَدَا. 

ثم عقب ابن رجب فقال: «وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن»؛ وهو يجمع 
جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه)”''. 

قلت: وهذا هو المعنى الجامع لكل أقسام الزهدء وأنواعه وما سيأتي على 
الستة غلماء. اهل السنة والجماعة من تقاسيم يصب في بناء هذا اللأصل الهام. 

يقول الإمام أحمد في تقسيم الزهد: "الزهد عل ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

الثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

الثالثك: ترك ما يشخل عن اللهء وعو زعد العارفية: 

وهنا يقول ابن القيم- موضحاً ذلك التقسيم النفيس للإمام أحمد كلاماً نفسياً 


واتساء 


دذكره في المدارج : '" وهذا الكلام من الإمام بان ا جميع ما تقدم. من 


(). جامع الحلوم والكي (4ة؟) , 
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كلام المشايخ مع زيادة تفصيله» وتبين درجاته» وهو من أجمع الكلام» وهو يدل 
علئ أنه وا من هذا العلم بالمحل الأعلى؛ وقد شهد الشافعي ككَنْهُ بإمامته في 
ثمائية أشياء؛ إخداها الدعذ: 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه 
في منازل الآخرة» وعلئ هذا صنف المتقدمون كتب الزهد: كالزهد لعبد الله بن 
المبارك» وللإمام أحمد». ولوكيعء؛ ولهناد بن السري» ولغيرهم ومتعلقه ستة 
أشياء: لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها وهي: المال» والصورة. 
والرياسة. والكراهة» والنفسء وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليمان؛ وداود عليهما السلام من أزهد 
زمانهماء ولهما من المال والملك والنساء ما لهما. وكان نبينا يله من أزهد البشر عل 
الإطلاق وله تسع نسوة. 

وكان علئ بن أبى طالب؛ وعبد الرحمن بن غعوفء والزبيرء وعثمان طخ 
من الزهادء مع ما كان لهم من الأموال”''؛ وكان الحسن بن علئ وها من الزهاد 
مع أنه كان أكثر الأمة محبة للنساءء ونكاحاً لهن» وأغناهم وكان عبد الله بن 
المبارك من الأئمة الزهاد. مع كثرة ماله وكان الليث بن سعد من الأئمة الزهاد. 
وكات راس هال يقول: لولاء المتدل ذا عد ياي 

- وآأذكر عا قولاً للحسق البضري: ليبن الؤهد في الدنيا تحريم السلال. 
ولا إضاعة المالء ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدكء. وأن 
تكون المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك» فهذا أجمع كلام في 
الرغد واسيله. وقد وى عرفرس ا 

ويقول إبراهيم بن أدهم في تقسيم الزهد: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد 
فرض» وزهد فضل» وزهد السلامة. 

فأما الزهد الفرض : فالزهد في الحرام. 

وأما الزهد الفضل : فالزهد في الحلال. 


. لولا هذا المال وقد كفاهم الله به تحكمات ومحاربة الحكام والولاة لهم في الأرزاق‎ )١( 
. )18/5( (؟) مدارج السالكين (؟/؟١) (0) المدارج‎ 
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والزهد في السلامة: الزهد في الشبهات. 

ولابن رجب لكلام جامع شامل يؤكد ما ذهبت إليه من أن الزهد ترك كل ما 
يشغل العبد عن ربه يقول:يقول منهم من قال: الزهد: الزهد في الشرك» وفي 
عبادة ما عبد من دون الله. 

ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي, ثم الزهد في الحلال وهو أقل 
أقسام الزهد. 

والقسمان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجبء والثالث ليس بواجب فإن 
أعظم الواجبات الزهد في الشرك؛, ثم في المعاصي كلها. 

وكان أبو بكر المزني يدعو لإخوانه فيقول: زهدنا الله وأياكم زهد من أمكنه 
الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. 
- وقال ابن المبارك : قال معلى بن أبي مطيع : الزهد على ثلاثة وجوه. 
إحداها: أن يخلص العمل والقول لله وِيِكَ. 
والثاني: ترك ما لاا يصلح. والعمل بما يصلح. 
والغالع: الحلال: أن يزهد فيه» وهو التطوع وعغر ادناه 0 
قلت: وقد وضح هذا الكلام النفيس قواعد هامة» وعدة أسردها في النقاط 
الغالية: ١‏ 

الأولى؟ أن الزهد مكه ما عر واحب؛ غنم ذلك الرعد فى الشرلة: ويلضق. ره 
البدع. والزهد فيما حرم الله تعالى. ْ 

الثاني : ومن الزهد ما هو فضل وتطوع. وهو الزهد في الحلال. 

الغالك: أن الرعد مرتيقان أعلذهنا: زهد الفرفن كما ومحناء الفا » وأدتاهما 
زهد الفضل. 

وأختم هذا الفصل بسؤال هام يتضح بها أخر جزئية من جزئيات أقسام 
الزهد ألا وهو: هل الزهد يكون في الحلال ٠‏ والحرام أم في الحرام فقط؟ 

وأترك الإجابة للإمام القيم ابن القيم فقال: "ثم اختلف هؤلاء في متعلق 
الزهد فقال طائفة: الزهد إنما هو في الحلال لأن ترك الحرام فريضة. 


)١947( ) ابن رجب (جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرامء وأما الحلال فنعمة من الله 
تعال' عل غبدة: والله يحب أن يري أكر تعيته علرا قبنهء قشكء غلا تعس 
والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريقاً إلئ جنته أفضل من الزهد فيها والتخلي 
عنها ومجانبة أسبابها. 

والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله» فالزهد فيها أفضل» وإن لم تشغله عن الله 
نا كان شاكرا لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها ا 0 
والطمأنينة إليهاء والله أعلم"''. 

زنهدا المسباحف السابقة» والعرفن السابق أكون يحول الل وقوته كد بحت 
أقسام الزهدء ومراتبهء وأنواعه والدقائق الشرعية المتعلقة بها. فأسأل الله تعالى 
أن يجعلنا وأياك من الزهد في حرامه» والمتنعمين بحلاله؛ شاكرين على نعمائه. 
واللشبالف آله ولي ولل والقادر علي 


0 مدارج السالكين وك اك ا" 


مباحث شرعية تتعلق بالزهد 
المبحث الأول: الزهد والدنيا. 
المبحث الثاني: الزهد والحلال. 
المبحث الثالث : الزهد والحرام. 
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المبحث الأول: الزهد والدنيا 


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً عل المصطفى كل 

سأتناول هذه الجزئية الهامة- وهى أحد متعلقات الزهد- ألا وهى الزهد 
وعلاقته بالدنيا- والتنظير الشرعي علي منهاج الكتاب والستة لهذه 5-5-6 

وسينتظم معي الكلام بإذن الله تعالئ في مطلبين. 

المطلب الأول: أمر الشريعة بالتقلل من الرغبة في الدنيا وشهواتها. 

المطلب الثاني : تحقيق العلاقة بين الزهد ومتعلق الدنيا به وفق منهج أهل السنة 
واللسباعة. 

المطلب الأول: - التقلل من شأن الدنيا 

وأقصد هنا قلة الرغبة فيهاء وجعلها أولى أهتمامات العبد» وإذهاب الغالى 
والنفيس طلبا لهاء أو لأحد عتاعهاء 1 

وأسوق إليك أيها القارئ الكريم كيف عالج النبي يك هذه القضية. 

'إن رجلا قدم عليه كَكِيْةِ من أرض الشام فسأله عن أرضهم» فأخبره عن سعة 
أراضيهم وكثرة النعيم فيها فقال تَكِةِ : «كيف تفعلون؟؟ قال: إنا نتخذ ألوانا من 
الطعام. ونأكلها قال: «ثم تصير إل ماذا؟» : إلئ ما تعلم يا رسول الله» يعني 
تصير بولاً وغائطأاً فقال يل «فكذلك مثل الدنيا)”"". 

وحديث آخر يقول فيه يك « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”''. 

يقول الفقيه: "معنى قوله َك : «الدنيا سجن المؤمن» أن المؤمن؛ وإن كان 
في النعمة والسعة. فهو بجنب ما أنعم الله تعالئ عليه في الجنة كأنه في السجن. 
لأن المؤمن إذا حضرته الوفاة عرضت عليه الجنة» فإذا نظر إلا ما أعد الله له من 


)١(‏ حديث حسن : حسته الألياني صحيح الجامع )١919405(‏ والصحيح (857؟) 
030( سيأتي تخريجه في متن أربعينات السيوطي . 


ا/ 
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الكرامة عرف أنه كان فى السجن»ء وأما الكافر إذا حضرته الوفاة عرضت عليه 
القاوة فإذا نظر إلى ها أعند الله له من العقوية عرف أنه كان فى الجلة. 

وهذا يقلل من شأن الدنيا في عين المؤمن الحق. 

- بل قال يَكَِةِ أحاديث فيها البيان الصريح لشأن الدنياء وقلته عند الله تعالى. 

وأذكر مثالاً علئ ذلك: يقول يَكِِ من حديث شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن عثمان قال: بينما رسول الله كل أدلج ليلة من الليالى» وصلى صلاة 
الصبح في دمنة الحي فرأى سخلة تتنفس في سلالها"''. 

فنظر إليها رسول الله كك فأمسك ناقته حتى قام القوم فقال: "أترون أهل هذه 
الدمنة أغنياء عن سخلتهم هذهء وقد هانت عليهم؟ فقالوا بلى يا رسول الله كلد 
قال: "والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه السخلة علئ 
علي 

- ولو نظرت لحالة يَكِجِ علمت أنه يَكِهِ أزهد الناس في أمر الدنياء تعلقاً وقد 
تقلل من شأنها ومتاعها. 

دخل عمر بن الخطاب على النبي يك وهو عل حصير وقد أثر بجنبيه 
الشريطة انك صم نا فقا الب عله هنا ييكبك يا عير ؟4 قال - ذكرة 
كسرى» وقيصر وما كانا فيه من بايا وأنت رسول الله يَكِةِ فقد أثر بجنبك 
الشريط فقال النبي يٍَِ «أؤلئك مُجِلْت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم 
أخرت لنا طيباتنا في الآخرة»” '. 

ولما كان الحال كذلكء انتقل هذا الفهم النبوي الرشيد إلئن سلف الأمة 
الصالح أصحاباً ومن جاء بعدهم من التابعين فعرفوه أيما تعريف» وبأجمل إيضاح 
وبيان وإليك هذه النماذج. 

النموذج الأول: قول يحيى بن معاذ الرازي: «الحكمة تهوى من السماء إلى 
القلوب فلا تسكن في قلب فيه أربع خصال: الركون إل الدنياء وهّم غدء وحسد 
أخ. وحب شرف. 
)0 السخلة الشاة الصغيرة وقد عاس الدود في جلدها . 


(؟) عند مسلم فى صحيحه (59181//15) . 
() متفق عليه البخاري (8/ )54١17‏ ومسلم )١41/4/7(‏ بنحوه عن ابن عباس . 


الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد نف 


النموذج الثاني: قول على بن أبي طالب ا : «من جمع ست خصال لم 
يدع للجنة مطلباء ولا عن النار مهرباء يعني لم يترك الجهد في طلب الجنة. 
والهرب من النار وهى ٠:‏ عرف الله تعالئ فأطاعه. وعرف القسطان فعصاه. وعرف 
الحق فاتبعه. وعرف الباطل فاتقاه. وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها. 
فيها زرعه. والموت منحله. وملك الموت حاصده. والمقبرة مدراسه». والحنة 
والنار بيت أهوائه. فريق في الجنة وفريق في السعير'. 
غرق فيه كثير من الناس. فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالن». 

النموذج الخامس: قول الفضيل بن عياض 'بلغنا أن الدنيا يجاء بها يوم 
القيامة تمصخير فن زيتنها وييجفها نتقرل: ايارب أجغلى لأحين عبادك ذارا. 
فيقول الله وِنَ: لا أرضاك داراً لهم. أنت لا شيء. كوني هباءاً منثوراً. فتصير 
هاءا م01 

وصدق يَكليِ حيث أخبر عن هذه الحقيقة بقوله: «لو كانت الدنيا تساوى. 
عند الله جناح بعوضة ما سقو كافراً منها شربة ماء»” '". 

المطلب الثانى: تحقيق العلاقة بين الزهد والدنيا 
وفق منهج أهل السنة والجماعة 

وهذه العلاقة وضحها سلف الأمة الصالح من هؤلاء 

ابن رجب كبن قال: "انقسم بنو آدم في الدنيا إل قسمين : 

أحدعها: عن انكر أن كوت للعياة داو بعد الدتيا لكواب. والعقاب. وغولاء 
هم الذين قال الله فيهم: #إدَّ اليرت لا يتجُوت لقنا وَيَسُوا بلْيؤةَ لديا وأطمأنا يبنا 
لت هم عَنَ َايينَا عَِلُونَ © أثليك مَأْوَهُرٌ لدَرُ يما كائا بَكْيبون 407 
ليوسن: 17 ع رار 
)1١(‏ هذا النقول باختصار من كتاب تنبيه الغافلين )١86 /١185 /1١/5”(‏ 


وصححه الألباني(الصحيحة) (447/7485) 


/ الباب الأول/ دراسة شاملة عن الزهد 


وهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت كما قال 
تعالئ ##وَالدنَ كفروا يتمَتَُون وَبْطُونَ كنا تأعل الاتمم وَالَارْ منْوى ل ؟ [محمّد: ]١١‏ ومن 
هؤلاء من كان يأمر بالزهد في الدنياء أيه برق أن الاستكثار منها موجب للهم 
والغم» ويقول كلما كثر التعلق بها تألمت النفس بمفارقتها عند الموت» فكان هذا 
غاية زهدهم في الدنيا. 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب. وهم المنتسبون 
إلن شرام العرسليق وعم مالسموة إلين كلاثة أقسام: ظالم لنفسة؛ ومتفصد: 
وضابق بالشيرات بإذن الله والظالم لنفسه هم الأكثرون منهم. وأكثرهم واقف مع 
زهرة الدنيا وزينتها فأخذها وجههاء واستعملها وجههاء. وصارت الدنيا أكبر همه. 
بها يرضىء وبها يغضبء. ولها يوالي. وعليها يعادي وهؤلاء هم أهل الله 
واللعب. والزينة» والتفاخره. والتكاثرء وكلهم لم يعرف المقصود من الدنياء ولا 
أنها منزلة سفره يتزود منها لما بعدهاء من دار الإقامة» وإن كان أحدهم يؤمن 
بذلك إجمالا. 

والمقتصد منه* أخخل الذنيا مخ وجرهها المباحة وأذى واجباتياء وامسك 
لنفسه الزائد علئ الواجب بتوسع به في التمتع بشهوات الدنياء وهؤلاء قد اختلف 
في دخولهم اسم الزهاد في الدنيا كما سبق ذكره»ء ولا عقاب عليهم في ذلكء» إلا 
أنه ينقص من درجاتهم في الآخرة بقدر توسعهم في الدنيا. 

قال ابن عمر: "لا يصيب عبد من 'لدنيا شيء شيئأ " إلا نقص من درجاته 
عند الله وإن كان عليه كريمًا"”'' خرجه ابن ابي الدنيا بإسناد جيد.ء وروى الإمام 
أحمد في كتاب الزهد بإسناده أن رجلاً دخل علئ معاوية فكساهء فخرج فمر على 
أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة رضي الله عنهم فقال أحدهما: 
مدعا عن سبناتكة: وقال الآخر + خذها من :طيباتك: 

وصح عن النبي يل أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة؛ ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»”") 

وقال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في إناء الذهب والفضة. 


0 خرجه هناد في الزهد (/051) وإسناد جيد والمنذري فى الترغيب والترهيب (5859) . 
(0؟) أخرجه البخاري (20479) ومسلم )7١17(‏ 
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ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»"''. 
وأما السابق بالخيرات بإذن الله؛ فهم الذين فهموا المراد من الدنياء وعملوا 
بمقتضى ذلكء. فعلموا أن الله إنما اسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاً. كما قال: ##وَهُرٌ لذ حَأَقَ أَلسَّموَتٍِ وَالْأرْسَ فى سِنَّةِ أَامٍ وكات عَرَشُمُ 
قل ألماة رخ َك أَحْسَنُ عَمَلَا *# [هود: 7]. 
ى 7 0-5" ا عدم موس 2 عم ادس 2 رسك و ل رربو قور مغر ف فاج 
ويقول تعالى : ©والَذِى حَلقَ الموت والحوه لعارة تك أَحَسَن عمَلا وهو الْعزِيرٌُ العفو 
49+ 7المُلك: ]١‏ . 
قال بعض السلف: أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وجعل ما في 
الدنيا من البهجة والتضرة محنة. لينظره من يقف منهم معه ويركن إليه ولبسن كذلك: 
كما قال تعالئيئن: #إِنَا جَمَلنَا ما عل الْأرْضٍ زَِهُ لها لتبلوهر يمح أحسن عملا )4 
[الكيفق: /اا. 
3 5007 . 5 2 ل ادس ع عورم جه يي ررك 2 ١‏ 
ثم بين نهايتها فقال: «وَإنًا لَجْعِلُونَ مَا علا صَعِيِدًا جردا 402 [الكهف: 8] . 
كلما فهموا المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التى هي دار 
القرار» فاكتفوا من الدنيا بما يكتقى به المسافر فى سفر كما كان النبى كله يقول! مالى 
٠ 8. 5 ٠ ٠‏ ايم ٠ ٠‏ م ع2 .2 غ00 
وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح عنها وتركها» ' 
ووصى يَكلِةِ جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد راكب». 
منهم: سلمانء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذرء وعائشة د جميعاً - ووصى ابن 
عون أن كرة أن الدنيا كانه عريب اأوخان د 2 
وأهل هذه الدرجة عليل قسمين : 
الأول عن يتتصو عن النكيا عل عا يسة الرمق ققط وهو محال كن هيه 
الزهاد. 
- الثاني : من يفسح لنفسه أحياناً بعض شهواتها المباحة» لتقوى النفس 
للك نيط . * أه. 


. )3١51( ومسلم‎ )01١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
5 ابن حبان و6 والحاكم في اسن (865/,) من حديث ابن عمر وهو حسن‎ )00 
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وبهذا العرض الرائع لأبن رجبء. المشتمل علئ كل الأصول للتزهد والتي 
بها تنضبط العلاقة بين الزهد والدنياء فانظر أخى القارئ من أي الأصناف أنت : 
المقتصدء أو الظالم لنفسهء أو السابق بالخيرات جعلنى الله وإياك من السابقين 


المبحث الثاني: الزهد والحلال 


سبق- بفضل الله تعال- أن بينت » ووضحت أن الزهد أنواع ورتب» 
وفرضء. ونفل» وأن الزهد في الحلال هو من النفل والتطوع. 

ومعناه: كسب المال من الحل» والنظر لنعيم الدنيا كمطية للآخرة» وأن 
يتقلل من أمر المبيحات ؛ مع أنه قادر علية وذلك ابتغاء تهذيب النفس وتربيعها. 

ولذا فإن الزهد فى الحلال يجمعه هذا الأصل ألا وهو: «أن يكون العبد 
عاك يد اله ارق من مما فى يد طسط وا ا بيك من ضحة اليقين ركرك ؛ فإن 
الله سبحانه وتعالئ ضمن أرزاق عباده» وتكفل بها. وقال: وما من دَآبتَمَ في لاض 
إِلَّا عَلَ أله ِرْقَهَا» [هود: 1]. 

فإذا علم العبد ذلك» ولم تشغله الدنيا عن الآخرة» وإن سعى فيها فسعيه. 
وإن علك عن الدثيا هر ببخيرها لله تعالا و وطلا لرحكه: وأة يكون اليل عنده: 
أحب إليه من الإمساك. 

ولذا ترى من أقوال السلف الصالح ما يدل علئ ذلك خذ مثلاً : 

يقول ابن مسعود: "إن أرجى ما يكون الرزق إذا قالوا ليس في الدنيا دقيق". 

والمعنى: إن قالوا أن الدقيق قد قل ومنعء ينشأ عنده اليقين أكثر ويزداد في 
رزق الله الذي لا ينقطع. 

ويقول مسروق: إن أحسن ما أكون ظنأ حين يقول الخادم ليس في البيت 
قفيز من قمح ولا درهم. 

وقيل لأبي حازم ما مالك؟ قال لي مالان» لا أخشى معهما الوقوع في 
الفقر! الثقة بالله» واليأس مما في أيدى الناس وقيل له: أما تخاف الفقر؟ فقال: 
آنا أخاقف الققر وغولائى لعا فى السموات والآرفن» وما بينيجا يوتحت القرق, 
وخلاصة هذه العلاقة: ما قاله النفيا دن عاض : «(إن شئت استقل من الدنيا وإن 
شعت استكثر منهاء فإنما تأخل من كيسك)». 
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ويشهد لهذا أن الله حرم عل عباده أشياء من فضول شهوات الدنياء وزينتها 
وبهجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إليها وأدخره لهم عنده في الآخرة وقد قال الله 
تعالى في ذلك: فلولا أن يَكونَ النَاس أُمّهٌ وده لَجَعلَا لمن يَكفْرٌُ اَم مويه 
سَقُهًا ين يِضَّدَ وَمَحَِحَ عَلَا يَظهَرُونَ © وَُمونم لا مسرا عَهَا تكرت © 
[الزخرف]. 

وضابط هذه العلاقة أن العبد إذا أخذ من متاع الدنيا(الحلال). أراد بذلك 
التقوى لطاعة الله تعالئ والولوج بهذه النعمة في رحمة الله وفضله. ومغفرته. 

ولذا يقول معاذ: 'وإني لاحتسب نومتي وأكلتي:. 

وبلفظ آخر: "وإني لاحتسب نومتي كما أحتسب قومتي'. 

يعني : أنه ينوي بنومه التقوى على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه 
كما يحتسب ثواب قيامه. 

وكان بعضهم إذا أخذ شيئاً من شهواته المباحة أعطى منه أخوانه كما روى 
عن ابن المبارك ككل أنه كان إذا أشتهى شيئاً لم يأكله حتى يشهد بعض أصحابه 
فيأكله معهم. 

- ولقد لخص هذه العلاقة يحيى بن معاذ فقال: "كيف لا أحب دنيا قدر لى 
فها قرت أكسب بها خياة أدرك طاغة؛ آتثال بيا الآخرة, ْ 

وقول الحبيد مرقيا خذه العلذقة: الشست الدار الذنيا كافت الموهد 
وذلك» آنه عمل قلبلاً وأخذ زاذه عدها إلا الجنة» وبسست الذان كانت تلكافر 
والمنافق وذلك: أن ضيع لياليه وكان زاده منها إلئ النار. 

أخي المسلم العاقل اللبيب هذا هو مدار العلاقة بين الزهد والحلال والنعم 
في الدنياء فما هي إلا مطية لمرضاة رب العالمين» وطريقاً لنيل رحمته ومغفرته. 


الميبحث الثالث: الزهد والحرام 


والزهد في الحرام يعني : ترك الحرام بالكلية ابتغاء مرضاة الله تعالى» طمعاً 
فى جنته » وخوفا من عقابه وناره. 

وحكم هذا الزهد: إنه فرض» وأنه أعلى منزلة من الزهد في الحلال. 

وكما وضحت أآنفا قول إبراهيم بن أدهم أن الزهد ثلاثة أقسام فزهد فرض 
وزهد فضل» وزهد سلامة فأما الزهد الفرض: فالزهد في الحرام 0 

ولذا هناك سؤال يطرح نفسهء كيف يكون ترك الحرام زهداً؛ مع أن ترك 
الحرام فرض على التعيين؟ 

- إحداهما: أنه يستحق اسم الزهد بذلك» وقد سبق ذكر ذلك عن الزهري 
وابن عيينة وغيرهم. 

- والثاني: لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباحات» وهو 
المباح المحض وهو قول يوسف ابن أسباط وغيره وفي ذلك نظر. 

وكان يونس بن عبيد يقول: ' وما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها". 

والسحتى > أن الزهد يشمل تارك الحرام» بل هو أعظم الزهدء وأعظم من 

وعلئ هذا قول جمهور العلماءء والزهادء وأقول: ما نفع الزهد بترك المباح 
إن لم ينتهي عن الحرام» بل لا يمكن أن يزهد في حلال مباح؛ إلا إذا ترك الحرام» 
وانتهى عنه في أول أخرة: 

وبعد: فإني أسال الله تعالئ لي ولك ترك المنكرات» واجتناب المحرمات 
وفعل الطاعات. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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أصول يعلو بببا ان الزهشر ديؤتى ثماره 


وفيه مباحث 
المبحث الأول: العلم والبصيرة وعلاقة ذلك بالزهد. 


المبحث الثاني : إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحداً ألا وهو دخول 
الح 


المبحث الثالث : كثرة ذكر الموت. 
المبحث الرابع: الدعاء سنة الأنبياء وجالب كل سعادة وخير. 


م١‎ 


المبحث الأول: العلم والبصيرة وعلاقة ذلك بالزهد 


لقد أرشدنا الشريعة الإسلامية إليل ذلك الأصل» وأكدت عليه؛ والأدلة عل 
ذلك كفيرة؟ أذكر لك بعضها: 

والدليل الأول : آيات القرآن الكثيرة في هذا المقام منها قوله تعالئ: 8 إِنَمَا 
مختى الله ين عبادد لمكو » [فَاطِر : . 

قلت: وهل الزهد إلا الخشية مخ الله وعباذته. 

ومنها قوله تعالئ: ##يَّرقم أَلَّهُ الَذينَ عامنوا يك وَالَدِينَ أووأ الور درحنن» 
[المشاولة: :]1١11‏ 

قلت: أي يرفع مقامهم في الدنياء وتتعاظم أجورهم في الآخرة» وهل هذا 
إلا الثمرة اليانعة من شجرة الزهد الكريمة؛ ومنها قوله تعالئ : مَل بَسَتَوى لين 
0 ون لا يَملمونَ» [الزمر : 4]. 

قلت: لا يستوون فهذا عَبَّدَ الله علئ علم وبصيرة» فأصابت أفعاله وأقواله 
مواقع محبة الله تعالى» ورضاهء وهداه فمّن الله عليه بالرحمة والمغفرة؛ والآخر 
عاس فساداً. وضاع جهده هباءاً ويظن أنه أحسن عملاًء فذهبت دنياه» وخسر أمر 
اخراه. هل يستوون؟! لا يستوون. 

الدليل الثاني : سنة النبي وَِادِ. 

وهي كثيرة أذكر منها هذه الأحاديث : 

الحديث الأول: وهو العمدة في الباب 

عن معاوية وَيُيا قال: قال رسول الله علد . «من يرد الله به خيراً يفقهه في 


0 


الحديث الثاني: عن سهل بن سعد يا أن النبي يَككِدِ قال لعل ما «فوالله 


الدين» 


)01( البخاري )١15١/١80 /١1(‏ ومسلم )١١"97(‏ وهو متفق علبه . 
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لذآن يهدي الله بك رجلا وعدا خير لك من حمر النعم)”''. 

الحديث الثالث: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة»” '". 

وهذه الجملة من الأحاديث؛ والتى هي في حقيقتها تبين فضل العلم 
الزاهد أن يعبد الله على بصيرة وعلم وأن لا يحدث البدعة في عبادته, وقد أجمع 
السلف الصالح عل أصل عظيم هام ألا وهو : «ما أزداد صاحب بدعة سعياً إلا 
أزداد إلما». 

وبهذا يتضح المقام أن العلم يزيد الهمةء ويرفع المسلم من حضيض 
المباحات التي تشغله عن التعبد.» كفضول الأكلء والنوم» والكلام» ويراعي 
التوزان» والوسطية بين الحقوق» والواجبات امتثالاً لقوله يِكِ : «اعط كل ذي حق 
حقه» ويبصره بحيل إبليس وتلبيسه عليه كي يحول بينه وبين ما هو أعظم ثواباً» قال 
أو سليسان” « يجيئك - أي إبليس - وأنت فى شىء من الخير. فيشير لك إلولى شىء 
من الخير دونه ليربح عليك شعيرة»”". 

قلت: وهل الزهد الصحيح غير ذلك؛ فهو عبادة عل علم وبصيرة» 
ومجانبة لطريق البدع والأهواء. وعلما بطريك الى وكيلية ولب أكف ومجانيته . 
ومراعاة التوزان بين حقوق الله تعالئى وتصريف النعم له سبحانه وتعالم» فلا يمنعه 
عن العبادة غوى تفس ولا وطأة لشهوة الجسد» ولا يحرم نفسه من متاع أحله الله 
له في الدنيا من طعام وشراب وزوج صالح. 

وبعد ذلك كله: فإن العلم والبصيرة يغلق ابا للشيطان قلما انتبه له العباد 
الزهاد ألا وهو اتقاء فضول المباح» كي لا ينشغل عن العبادة لربه» ومن ثم يتضح 
ونتبين للك ذور العلم والبصيرة فى توجيه الزاهد. وبيان أوجة ثباته على زهده؛ 
الذي هو طريق نجاته. 


00 متفق عليه البخاري (/1/ 0/8) ومسلم )555٠5(‏ . 
(؟) رواه مسلم(5959). 
(*) علو الهمة الدكتور(إسماعيل المقدم بتصرف 9115) . 


المبحث الثاني: إرادة الآخرة وجعلها الهم الأوحد. 


إذا علم العبد حقيقة الدنياء وهوانها عند خالقهاء وأنه لا يحق له أن 
يتعاطى معها إلا من يتعاطى الدواء ليدفع عنه غوائل المرضء» فيأخذ من نعيمها 
بحذرء ويصرف ذلك النعيم لطاعة رب العالمين. 

ويعلم طريق العبادة فيأتيه» والبدعة فيجانبه» والمباح فيجعله مطية لله تعالى. 
وطريقا لمرضاته. 

ولدت هذه المعرفة» وذلك العلم الإرادة للنجاة والفوز في الآخرة. 

فعلم صحيح؛ تقوم عليه إرادة صلبة قوية» يتبع ذلك سعياً حثيثاً لعبادة الله 
تعالول فيكون كل ذلك همأ واحدا. 

ول تعالئ ؛ هيَمَنَ ياد الْلّسن وس ا سَتَيها مَكْرٌ ريد زلبك حكاة 
سَتِبهُم تَسْكُورا 40 [الإسراء: 19]. 

ويقول تَكلِةٍ : «من كانت همه الآخرة؛ جمع الله له شمله. وجعل غناه في 
قلبه. وآنته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا؛ فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره 
بين عينيه» ولم يآته عن الدتيا إلا عا كنب الله لهعة'. 

وقد أجاد وأحسن الإمام العابد الزاهد, العالم: الفضيل بن عياض حين 
قال: "أصل الزهد الرضا عن الله وِبَكَ ' . 

وقال: 'القنوع هو الصاحب. وهو الغنى». فمن حقق اليقين؛ وثق بالله في 
أموره كلها. ورضي بتدبيره له. وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفاً. 
ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة؛ ومن كان كذلك من طلب الدنيا 
بالأسباب المكروهة, ومن كان كذلك لم يكن له شيئاً من الدنيا. كما قال عمار 
ا : «كفى بالموت واعظأًء وكفى باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغلاً ". 


. سبق تخريجه وهو صحيح كما عند الألباني (458) الصحيحة‎ )١( 
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قلق أشي المسلم: ما أروع هِدًا الييان: وأصضوية» وآدقة واشملة لجوامع 
أمور الزهد وحقيقته؛ فتدبره جيدا وكن من العاملين الجادين؛ العابدين لتصل 
لذلك المقام المحمود. 

رزقنا الله وإياك إخلاصاً في القول والعمل. 


الفبحت الثالث: خكثرة ذكر الموت 


وقد سبق الكلام عن الموتء» وهنا أزيد البيان لنحقق بذلك أصلاء لو 
فهمناهء وعلمناه. فوالله الذي خلق . وأحياء وأمات- لهانت علينا الدنياء وقل 
شآانيا في عيونناء وقلوبناء وهدأت النفس» واستكانت الجوارح» ودفعك بكل قوة 
إل التزود وبصالح العمل طلبا للآخرة» والنجاة من النارء والفوز بنعيم الجنات. 

ولدخلت جنة الدنيا التي ذكرها ابن تيمية ‏ ألا هي جنة الطاعة» ووالله 
للقت الطاعة طعماء سير الكلماك مهما غلة: وتعوة الأوفاقل مهنا سس 
من توصيف ذلك الشعورء والنعيم وأقول : كأن هذا الشعور- لذة الطاعة- نفحة 
من نفحات الجنة. وفيض رحمة ونعيم من الجنات العلى. 

وكما جعل الله تعالئ قطعة من الجنة- علئ الحقيقة- الروضة الشريفة على 
الأرض في مسجد الحبيب وَكِةٍ جعل ‏ لذة الطاعة ‏ أحد أحاسيس وشعور أهل 
الجن يليا غليا الأروضن. 

- ولذا كان ذكر الموت» والأمر الشرعي بتذكره عل الدوام. 

لماذا؟ لأنه يدفع إلى العمل للآخرة» والتجافي عن دار الغرورء ومحاسبة 
النفسء وتجديد التوبة» وإيقاظ العزم علي الإستقامة. 

وهل هذا إلا الزهد. 

فعن البراء بن عازب ها قال: بينما نحن مع رسول الله كلْهِ إذا بصر بجماعة 
فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه قال: ففزع رسول الله يَكِْةِ ٠‏ فبدر 
بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبرء فجثا عليه » قال: فاستقبلته من بين 
يديه لالظر عا يصني» فيكى سض يل القرى من عنوضد كم آقيل عليناء قال + ذأ 
إخواني! لمثل هذا اليوم فأعدوا»”''. 


. )1975١( البخاري: في التاريخ وابن ماجة وأحمد وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
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وعن أبي الدرداء هيا قال"أضحكني ثلاث» وأبكاني ثلاث: أضحكني 
مؤمل الدنيا 0 يطلبهء يفل لين سسشترل عنه» وضاحك يملى فيه» وهو لا 
يدري أرضي الله أم أسخطهء وأبكاني فراق الأحبة محمد يل وحزبه: وهول 
المطلع عند غمرات الموت» والوقوف بين يدي الله» يوم تبدو السريرة علانية» ثم 
لا يدري إل الجنة أو النار. 

- قيل لبعض الزهاد: «ما أبلغ اللحظات؟ ' قال: " أنظر إل الأموات'. 

- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي: "أما بعد فإنه من أكثر ذكر 
الوك رفى هم الدتيا باليسيد *: 1 

- وعن عطاء بن رباح: "كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء 
فيتذكروق الموية: والقباية والآخرة فيكوة", 

- وكان يقول صالح المري: 'إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسَّد علي 
كلبي. 

وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة» وقناعة القلب. 
ونشاط العبادة؛ ومن نسى الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة» وترك الرضى بالكفاف» 
والتكاسل في العبادة'. 1 ْ 

- وذكر عن الحسن البصري أنه دخل عل مريض يعوده فوجده في سكرات 
الموت. فنظر إلى كربهء وشدة ما نزل بهء فرجع إلئ أهله بغير الوجه الذي خرج 
به من عندهمء فقالوا له: "الطعام يرحمكم الله" فقال: "يا أهلاه عليكم بطعامكم 
وشرابكم؛ فو الله رأيت مضرعا لاك أعبل له عي الاي" 

- حكن لكا اللبيدى قسة تين لنا حعفيثة هته العلاقة بين ذكر الشرت 
والزهدء فاعتبر لها يرحمك الله. 

قال: "وجدث بعد موت أبى أسحاق الجنيانى ك4 رقعة تحت حضيره مكتوبة 
بخطه: "رجل وقف له هاتف» فقال أده "أحسه عملك ققد يتا أجلك " . فقال لي ولده 
عبد الرحمن: ' إنه كان إذا قصر في العمل؛ أخرج الرقعة فنظر فيهاء فرجع إلى 
جذه" أي نشط في الطاعة. 


)١7( التذكرة في أحوال الموتى‎ )١( 
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وصدق من قال: 
مَازَالَيَلْهَج بالرَجِيل وَِكْرِوٍِ ‏ خحتى أنّاح ببّابهالجِمَالَ 
تاهينة قتنف نيا مبقييرا” #أفبة كت اتصويي الأنال 

أخي المسلمء حبيبي المؤمن وهل الزهد غير ذلك وهل هناك باعث للزهد 
أعظم وأجل من الموت. 

فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة 


ورحمه. 


المبحث الرابع: الدعاء سنة الأنبياء وجالب خير 


الدعاء» وما أدراك ما الدعاءء مطية النجاة» وسنة الأنبياء» مفرج الكرب». 
مزيل الهم والغم . فاتح أبواب الخير والرزق في الدنياء وباب رحمة واسعة في 
الاخرة. 

سيف قاطع. ونور ساطعء وسلاح ماض » من حازه حاز النصرة والتمكين» 
وتحقيق الرغبات والحوائج» والمأمول ولذا قال رب الأرض والسموات: ##وَفَالَ 
رَيْحكُمْ أذعون أَسْبَحِبَ ل . ]. 

وقال تعالئ: وَإدًا سأ للك جارف كل الى فريك أعيث دَعْوَة الدع إِذا دعاق 
لقو 181] . 

- وقال تعالئ: «إآمّن يجيب الْمَضْطرٌ إذا داه وَيَكيشِفٌ السو [النمل: 17]. 

وإنظر إلى تربية الحبيب وَللِةٌ لأصحابه يك 

روى مسلم في صحيحه عن طارق بن أشيم ها قال: "كان الرجل إذا أسلم 
علمه النبي يَِِ الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات «اللهم اغفرلي 
وارحمني. وأهدني. وعافني»؛ وأر ين 

الدعاء: عقبت القلرف عذال طافة ورب الأرقن والسهماء. روى مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَقّْاء قال قال رسول الله يَكْه : 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علئ طاعتك»”'". 

د الدعاء طريق الفدى والرشاة والسيداة: 

روى مسلم في صحيحه من حديث على ها : قال لي رسول الله يَكهِ : «قل 
اللهم اهدني وسددني» ". 


- الدعاء: قاضي الحوائج». كاشف اللمم والكرب والحزن. 


2,0( مسلم (5195). 0 مسلم (10715). 
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ففى المتفق عليه من حديث أبى هريرة كا قال: قال رسول الله ككِلَدِ : «تعوذوا بالله 
من جهد البلاء ودرك الشقاء. سد التشاين وكنباية الأعداء”١.‏ 

- الدعاء: من أكبر الدوافع» والبواعث» والإقدام إلى طاعة الله تعالى. 

روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ذْيا كان رسول الله َك يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء والبخل والهم؛ وعذاب القبرء اللهم آت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها .”" 

قلت أليس هذا هو الزهد بمفرداته وأعماله. أليس الزهد: صلاح الدين 
والعصمة من الذنب» وصلاح الدنياء ومرداً حسناً في الآخرة. 

فأنظر إذاً للنبي يَكِةِ حينما لا ينقطع لسانه بالدعاء الآتى عن أبي هريرة كما 
قال: كان رسول الله مَلِيةّ يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أ أمري. 
وأصلح دنياي التى فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التى فيها معادي. واجعل الحياة 
زيادة في كل خيرء وأجعل الموت راحة لي من كل شر)" ". 

وأختم هذه الأدلة عل وضوح العلاقة بين الدعاء والزهد وأنه لا دعاء 
مقبول إلا بالزهد الصحيح. وآنه لا زعد مفكون إل بالدصاء العقيول+ بسدية 
رائع جميل. 

قال النبي َكل : «أعجز الناس من عجز عن الدعاء)”*) 

وحديث ثاني : قال كَل : «إذا تمنى أحدكم فليكثرء فإنما يسأل ربه». 

فيا من تبحث عن الزهدء ويا من شمرت للطاعة» وتريد قطع المفاوز 
المهلكة؛ إلى النعيم الأرضي - طاعة الله وإ لى النعيم الأبدي -جنة الله- هيهلا إل 
الدعاء فهو خير المطاياء وأعظم السبل» وأسرع طرق الوصول إلى خير المأمول. 

وإني أسال الله لي ولك مرافقة الأنبياء» وجزاء الشهداء؛ وعطاء الله تعالى 
للأولياء في الدنيا والآخرة فهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


00 البخاري )559/١١(‏ ومسلم (57017؟) النسائي (5197/8). 

(0) .رواة مك (980؟) والترمدي (/51 225 والنساي 45/7 : 

(*) رواه مسلم(١5!؟).‏ 

4 رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني )1١55(‏ صحيح الجامع . 


الفصل السابع : الزهد ووافعنا المعاصر 


أقول محمد الل وتو فيقه + عنة مبدء ونفادذ أن الآمة الآن بحاجة إل ذلك 
الدواء الشافي» والعلاج الناجح أمتنا الآن أمة مقهورة» مكلومة» مشتتة مفرقة. 
أحيث الدليا» وكدمتها عل الآخرف أبعنا من أغن الآم. مالا وأكثر تحددا 
وبتشرآء وتملك كئزها الثمين المعفقود- غند غيرهم من العالمين- الإسلاء 
وشريعته. 

وصدق الله تعالئ حين قال: «إولا مَهِنُوأ ولا ححْرَنوأ وَأسْم الْأعَلَوْتَ إن متم 
مُؤْمِنِينَ 4639 [آل عِمرّان: 179] . 

نعم: ربانا القرآن» وعلمتنا سنة النبي يَلةٍ العدنان: أن طريق السعادة في 
الدارين لا ينفك عن طاعة الله تعالئ والتزام شرعه ومنهاجه. 

وأدعوك أخي المسلم إل استعراض بعض نكبات أفعالناء وسوء أحوالنا 
وسلوكنا. فسنرى أن علاج هذا الداء العضال» هو طاعة رب الأرض والسموات» 
والذي هو يجمعه معنى الزهد الصحيح. 

أ وعيى أبن مكتة غير لرونة الله واوحعدف سات وقرانية غير 
ها انل الم لانن أخذتها هخ قوائية أعداءهاء والذيم استعمروا واشهلوا 
أراضيهاء ومات ملايين الشهداء بنيرانهم ومدافعهم» فرنسا والإنجليز ماذا صنعوا 
بناء وكم نهبوا ثرواتناء وقتلوا رجالناء وهتكوا أعراضناء وترانا أسرع الناس 
إتباعا لهم» بل وقد عظمنا قوانينهم وجعلناهم قوانين لنا. 

فما الذي جعلنا نتجه إلئ هذا الإتجاه إلا حب الدنيا والغرق في لذاتها 
وشهواتها. 

أليس العلاج هو الطاعة والزهد. 

- أعى وحبيبي هن الذي شرع لدا وقعن لدا أن نضع أموالنا في البتوك 
الربوية» وحصر تعامل الناس في أرزاقهم وأقواتهم بتلك البنوك» والمعاملات 
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الرووية» الى طنت وعمتثء وصارت أآصلا عن أصول الأقتضاد العالعيىء ذلك 
الاقتصاد الذي كر لعن نظ يحالف ها أعله الله لال من لل مالك 
واقتصادية قد ارتضاها لناء بل تقوم دخول أمم عليها. 

أليس حث المال» وتقديمه علا محبة الكبير المتعال؟ هذا داءء وإنما الزهد 
عن الدواء. 

سعينا لككسب المال من خرامهة قبل حلاله:» تجارات محرمة» وكذب) 
وخداع وغش» وتدليس ورشوةء وكل ذلك تحت مزعم علوم التسويق والتي تقوم 
عليل غير ها اراد الله تعالن» ولا ها أرشد إليه ثبيه 16ك. 

من دفعنا إلئ ذلك إلا حب الدنياء والثقة في المال» ونسيت الأمة رب المال. 

هذا غو الذاءء والزغد هنو الذواء. 

تبرج فاحش» واختلاط بين الرجال والنساء أورث الأمة الزناء وارتكاب 
الكبائر والفواحش بل وانتشر السحاق واللواط. 

من الذي فعل ذلك بنا إلا الحرص على الشهوات العاجلة؛ ونسيان العواقب 
في الآخرة» بل وحرمان من نعيم الآخرة. 

أليس هذا هو الداءء والزهد هو الدواءء والزهد هو الدواء إذا أردت أن 
تعدد تلك المساوئ والكبائر والذنوب حدث ولا حرج. 


لحن صب ب اقول رص العالم عر اي ا ل 
َبُ مَكَرٌ وَزِةُ تقار يتك وَبكائ فى الأول وَالْأودْرٍ كتتلٍ عَنْثِ مب لحار بام 


ثم يج فاريله ما | ثم يكون ملم [الحدية + 0]. 

نعم: صدقت يا رب: ما أغبى وما أحمق العبد الذي ضيع عمرهء وأنفق الغالي 
والنفيس لحطام زائل» أو بني بيت من جوهر ولؤلؤ في صحراء خربة لا يقدر لها 
عمران فإذا كان المال كذلك وعلم العبد حقارة الدنياء وعلو شأن الآخرة» ونعيمها 
الذي لا يخطر علئ بال ولا عقل. 

فإنه يبادر ببذل ماله ونفسه رغبة فى رضى الله تعاليل والفوز بجنته» قال تعالل: 

سر مخ 00 سج عرسرظ 5 2 وي مه عدرى | ف ا > عي و 

#يتأيها الدب ءامَنوا ما لَك إِذَا قبل لد أَنْقِرُوا في سَبِيلٍ الله أَتَاقلثْمَ ِل الْأرضٍ أَرَضِيثُم 
بالعيّزة لديا ورت الأجِرَة مَمَا متم الْكيزة اليا فى الْآجِرَة إلا طِِيِلّ (4»©6 
[التوية :8 11د 
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ويقول الله تعالئ : قروا جما وَِكَالَا مَجَهِدوأ ولتم لشم في سَيلٍ 
له كلك َي كنم إن كْشْرٌ تَتكمُورت 9 * [التوبة:41] 

وعندك المثال النبي وأصحابه في البذل والتضحية علئ أعلى مستوى من 
الجلال والعظمة لارتفاع رتبهم في الزهد في الدنياء واليقين بالآخرة والصدق مع 
اللّه. 
فتشبهوا إن لم تكونوامثلهم إنالتشبه بالكرام فلاح 

هذا أخي الحبيب» والقار الفطن اللبيب هو الزهد دواء لكل داءء ففيه تمام 
العافية» وسلامة القلب» والبدن» وراحة النفس والبال» والتحصل عل عيشة هنية: 
والموت ميتة سوية»؛ والمرد غير مخز ولا فاضح.ء بل مرد فيه رحمه الله تعالئ ونعيمه 
المقيم فى جنان النعيم. 

هذا ما قيدته بحول الله الله وقوته عن الزهد كمقدمة هامة لازمة» لشرح 


ريات ذلك السفر الفيس والكنابه الراكدء الجميل الدان الأخرة السنيوجل... 


الموعظة الأولى: الحرص على المواعظ والعمل بها 
عِبَادَ الله انتَبِهُوا للمَوَاعِظٍ واغْلّموا بها فَقّد وَرّد عن النبي كَل أنه قَالَ: «أيما 
عَبْدٍ جَاءنْهِ مَوعظه من الله في دينه فإنما هِيّ نِعْمّة من الله سِبْقّتْ إليه فإِنْ َبلَهَا بشكر 
وإلا كانت حَحّة مِن الله عليه لِيَرْدَاد بها انما ويَؤدّاد الله عَلِيهِ بها سخطا». 
عبّاد الله كُمْ قد نْهِيّْم عن الاغِتِرّار بالدّنيا وحُظامها القّانيء والظمَأنِينة إليْهَاء 
وَالانْخِدَاع بِرَّحَارِفِهًا وكّم قّد نهيئم عَن الإيئار لها عَلَئ الآخِرّة والاشتغال بها 
عنهاء قال الله تعالل: «#بل تُؤْيْرُونَ الْحيؤة ألديا 2 وَالأيَهُ حر وبق 402 وقال عَرَّ 


لا 
و رو د تن يه 2-2 مر < ماح 


من قائل وتم من طَفَن (9)) وات ليزه ألذيا إن الحم له المأو (2©) وأما من حَافَ 
ري ل ل اي ع سن طءرد” ‏ دس وءسر ةم 7 2 
مقام ريه ونهى النفس عن الهوى إن الحنة هى المأو 4 وقال تعالئ: هومن كان 
20س سرصم 75 م ربد | عررةءوضا 2 ع عرض ل ل لم و 
فيها ما سْنَاءُ لِمَن نَرِيدَ ثم جَعلنَا لم جَهُمٌ يصللها مذموما مَدْحورا 


# [الإسراء: ]١8‏ وقال عَرَّ من قائل:«من كات يُرِيدُ حَرْتٌ الْأحِرَوَ رد لم فى 


5 


ويد العايلة عجلا لم 


بم قله انر 7 رح سا فالوس تيك وض رسخ وي اس 0 
و ومن كانت يُرِبيدُ حَرَتَ ألدَّنيَا نُؤْيَوء مِنبَا وَمَا لَمُ فى الْآخْرَةَ ين يِب 429 
3 58 1 - ا ود ١‏ 3 يوي عن 1 وه 
[الشّورى: ]٠١‏ وإن دارا يا عِبَّاد الله أَوْصًافها فى كتاب الله وسَئةٍ رَسولِهِ إنها غرور 


وَمَنَاعَ قليل ولعِبٌ ولهْوٌ ومَمَرٌ وطريقٌ إلئ الآخرّة كما هُو الوَاقِمُ دَار مَمْلوّة بالأكدار 
وأسَاءَتْء دَارْ يهّاية قوة سَاكِنيّهًا إلى الضَّعْفِ ونِهّاية شَبَابِهِمْ إلى الهرم ونِهّاية 
اقم العو ْ 
الموعظة الثانية : من مواعظ النبى عَكٍِ وَوصَاياه) 
قال كل : «حَلَوًا أنْفُسكم بالطّاعَةَء وألْسُوها قِنَاعَ المَخّافة» وَاجعَلوا 
آخِرتكُم لأنفيِكُم بالطاعق لِمُسْتَفَرِكُمء واعْلّمُوا أنّكُم عن قليل رَاحِلونَء وإلئ الله 
ضَابِرُون ولا يُثْتى عَنْكُم هْتَالِكَ إلا صَالِحٌ عمل كَدَمُتْمُوه» أوْ خسن ثواب حزثموه. 
وقال عد و بعضص خطبه : «أيّها الحاس إن الأيَام رع والأخمار تَفنّى ؟ 
/9 
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َي ويُخْلَقِان كُلَّ جَدِيْدء وفي وَلِكَ عِبَاد الله ما ألْهَى عَن الشَّهَواتِء ورَغّبَ في 
البَاقِئّات الصّالِحَات». 1 1 

وقال يكِِ في بَعْض حُحطبه: «أيُّها النَّامِنُ إن لَكُم نِهَايَة فَانْتَهُوا إلى نِهَايَيكُم 
وإ عم تعال » فالتفرا إلن كتالمكيء وإن المؤين ييخ تكاقيع : أجل 13 تفي 
لحري ما لضان يون وأجَلٍ َذْ بَقى. لا يَدْرِي مَا الله قَاضٍ فيه فَلْيَرَوَد العَبْد 
للتيوين ليده رين ذاه الحوةةء ريم الكناة 13 الكوكه فزذ الثب شلك 
لكمء وأنْم جُلقْتُم للآخِرَة» فَوَ الذي نَفْسٌ مُحَمَّدِ بيده ما بعد المَوتِ من مُسْتَعْنَبِ 
ولا تَشد الذتيا الا الجنة أو الثان 

وقال كي : «أيّها النّاس كَأنّ المّوت عَلَى غَيرنا كُتبَّء وكأن الحَقّ عَلَى غَيْرن 
اد ال نل و الأخرانت شار كا الول ولي رَاجِعون. ب َجْدَاتَهُم 
تَأكُل تُرَائَهُمء كَأَنَا مُخَلْدونَ بَعْدَهُمء نَسِيْنَا كل وَاعِطَةٍء وَأمّنا كُل جائحة» ظَوْبى لِمَن 
شَعَلَهُ عَيْبّه عن عُيُوبٍ النّاسء طُوبى لِمَن أَنْمَّق مَالا اكْتَسَبه مِن غير مَعْصِيّة» وجَالس 
آهل اليكه والمككة وخااط لذل اليلة والتتقة ظوى لقن الت لتم زعيك 
خَلِيمَتُه وطابّثْ سَرِيْرَته» وعَرّل عَن الناس شَرَهُ ظَوْبَى لِمَنْ أَنْمَق المَضْل من مَالِه 
وأَمْسَك المَضْل مِن قَوْلِهِ ووَسِعَيْهُ السُنةُ ولم تَسْتَهوه البذْعَة) أه. 

قيل. إن خبرّى الذتيا والآعرة فى كني عغضال معن غتى النلس» 
الأذى» ركنت الخلول» رامن التنوى والينة باللو علق كل شال وقد لقلنها أذ 
الكلياء فال : 
أزى خيري الدارين قم قلا يمس خلال يالها مِن لَطَائِفِ 
غِنَى التّفس مّع كَفِ الأذى واكْتِسَاب ما يحل ومَلْبُوس التُّقَى حِضْنُ حَائِفٍ 
على كل خال كن يريك واينا. يزنع ركشيال لد الككارفن 

اللهم اسلك بنا سبيل أهل الطاعةء ووفقنا للشّبات عليها والاستقامة» وعافنا 
من موجبات الحسرة والندامة» وأمنا فزع يوم القيامة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد وعلئ آله وصحبه 
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اديه اب اواو ادا 
فاحذرهًا 5 0 فَإنَ رس 0 والغنى فيها فقرهًا كذ من اوها 
وتَمْقِر من جمعها كالسم بأكتد عن لذ يقرقة: وشو بعتن فاجدر هذه الداد الخواةة 
الكيالة الفتفة وق أن عا كر د نيا احلى عا أكون اد سريلقا عفرت بالبمة. 
وصفوها مَسُوبٌ بالكدرء فلو كان تكون الخالق لم يخبره عنها خبراء ولم يضربٌ لها 
مثلا لكنتٌ قذْ أيقظتٌ النائم ونبهتٌ الغافلَ فكيف وَقَذْ جاء من الله وِيِقَ عنها زاجر 
عرضت عل نبينا كَل مفاتيحهاء وخزائنها لا ينقصٌ عند الله جَناحَ بَعوضة فأبئ أن 
يقبلها وَكَرِه أن يُحبٍّ ما ابغضه خالقه. أو يرفعَ ما وضعه مليكه. زواها الله عن 
الصالحين اختياراً وبسطها لأعدائه اغتراراً؛ أفيظن المغرورٌ بها أنه أكرم بهاء ونسى ما 
صَنع الله بمحمد وَلكَ حين شد على بطنه الْحَجَرَ والله ما أحذ من الناس بْسِط له في 
الدنيا فَلَمْ يَحَفْ أن يكون مكراأً إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه وما أمْسَكَ عن عبد 
فلم يظنه خيراً له فيها إلا نَقَص عَفقْلَهُ وَعَسجَرَ رأيه. 
اللهم ألهمنا ذِكْرَكَ وشكركٌ وأرزْقنا الاستقامة طوعَ أمرك وَتَمَضَلْ علينا 
بعافيتك وجزيل عفوك واغمر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
مو غلة 


وقال الشَيحٌ الواسِطئٌ في بعض رَسائلِهِ : إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيرا أقامٌ في قلبه 
شاهدا عن كر الآغرة ريد ندا الذتيا وزوالهاء» ويقله الآغرة ودوانها فيو هده فن 
الفاني ويُرغبه في الباقي فيبداً في السير والسلوك في طريق الآخرة وأول السير فيهًا 
تصحيحٌ التوبة» والتوبةٌ لا تتم إلا بالمحاسبةٍ ورعايةٍ الجوارح السبعة. العَينُ» 
والأذن واللسان والبَطنْ والفرج واليد والرّجل وكَفِهًا عن جميع المحارم والمكاره 
والفضول هذا أحد شطري الدين» ويبقى الشطرٌ الآخرء وهو القيام بالأوامر 
فديدقت القط الاو وغوه المناهي من قلبه وقالبه. 
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أما القالبه قله يعصى الله بنطاوتجة من جوارسه: وفع 3ل أو أخطأ كات»: 
وأما القلبٌ فتنقى منه الموبقات المهلكات مثل الرياء» والعَجب والكبّرء والحسدء 
والبغض لغير الله. وحبٌ الدنيا ورد الحق واستثقاله والأزدراء بالخلق» ومقتهم 
وغير ذلك من الكبائر القلبية التي هي في مقابلة الكبائر القالبية من شرب الخمرء 
والعنا؛ والقذف» رغير ذلك قيال كباكر ظاغرة؛ وثلك كبائر باطنة. وكلاهها 
56 

قال : َمَنْ انطوى علئ شيء من الكبائر الباطنية ولم يتب حب عَمله بدليل لا 
يدخل الجَنّةَ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء وجاء إن الحيية باقر الكبيابك 
كما تأكل الثار القطئه وجاء بقول الله تغاليا < «أنا أَغْنَى الشركاء عه الشرك هد 
عَمِلَ عَملاً فَأَشْرَك مَعِي فِيهِ غُيري تَرَكُته وشِرْكه) وقال تعالئ : :< #فن كان بجوأ لقَاء ريو 
َلْيمْمَلَ عملا صَيلِحًا ولا يشْرك بعبَادة ريك لمدا 029 4. 

تمت تنقخ القلب عن مثل زه الكباقفك» والؤفائل <١‏ ظثر ركنت فيه 
الرّحمةٌ في مَكَان البْعْض والتَوَاضع فِي مُقَابلة الكبّرء والنْصِيحة فِي مُقَابلة العكنء 
ا الرياء ورؤية المنة في مقابلة العشب» ورؤية النفين فعيد 

ف تكو الأعمال وتضكة إلث الله تعالا وتطية الكليب ب كيل وم ان 
بمشيكة الله رمعوتجة فهذا أحد شَظري الديخ: وحن وضاية الجوايم السبيعة قث 
المآثم. 00 وإنما تضلّح وتَظهر برعايةٍ القلب وطهاريّه من المُوبقاتِ 
والجرائم. ومعتى الموبقات: الشهلكات أهى. 

وقال ابن القيم كده: والقلوب ثلاثة: قلبٌ حََالٍ مِن الإيمان» وجميع الحير 
َذَلكَ قَلبٌّ مظلمٌ قد استراح القيطان هن التاغ الوعاوس إليه لآل قن اتفله بيناء 
علدا وتحكّمّ فيه بما زديك وتمكة من خاب التمكن القلت الثاتى< قلت قد استتار 
كرو الايماة: رادقة قد عضنانن لكن عليه ظلعة الشيوات» ركست ال 
فللشيطان هناك إقبالَ وإدبَارٌ ومجالات؛ء ومَطَالعٌ فالحرب ذُرَلُ وَسِجَال وتَخْتَلف أَحْوَال 
هذا الصّنف بالقلة» والكَثْرَة؛ فمنهم مَنْ أوقاتٌُ غَلْبته لِعَدرَّه أكثرء ومنهم من أوقاتٌ 
عَلْبّةِ عَدّوهِ أكثرء ومنهم مَنْ هو تارةً وتارة. 

القلب الثالث: قلبٌ مخشوٌ بالإيمان قد استئّار بنور الإيمان» وانْقَسَّعتُ عنه 
حب الشهوات» وأقلعث عنه الظلمَاتٌ» فلنوره في صَدْرهِ إشراقٌ ولذلك الإشراق إيقادٌ 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد 6١‏ 


لو دنا نه الوسواسنُ احترق به فهو كالسماء التي حُرِستٌ بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان 
يتخظّاهًا رُحِمّ فاخترق. 

وليست السماء بأعظّمَ حُرمةٍ من المؤمن وحراسة الله تعالئ لهُ أتم منْ حراسة 
السماء والسماء تُتعتدٌ الملاتكة» ومسبتر الوحى» وفيها أثوادٌ الضاهات وقلبٌ 
المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة» والإيمان. وفيه أنوارها فهو حقيقٌ أن 
يُحرّسَء ويُحمّط من كيد العدرٌ فلا ينال منه إلا خطفة تتحصل له علئ غِرّة وغفلةٍ 
من العبد إِذْ هو بشرٌ وأحكامٌ البشريةٍ جاريةٌ عليه مِن العّفلة» والسهو والذَّمُول 
وغَلبَةِ الطبع . أه. 

اللهم اجعَلنَا مِن حِرْبّك المُفْلِحين وَعِبَادَك الصالحينَ الذين أهلتهم لِخدمَتِكَ 
وجَعلتهم مِمَن قبلتَ أَعَمَاله يا رب العالمين وصلى الله عَلى محمد وآله وصحبه 
5 

لموعظة الرابعة: الرغبة في الآخرة والتجهز له بصالح العمل 

رُوي عن عَلىَ بن أبي طالب أنه قال : لا تكن مِمّن يرجو الآخرة بغير عمل» 
ويؤخرٌ التوبةَ يطول الأمل» ويقولٌ في الدنيا بقول الزاهدين؛ ويعمل فيها عَمَل 
الراقبين إن أخطى» من الدنا ل يفم وإن مه ستها لم يقبع» ويآمر الناس رما لا 
يأتيه يُحبٌ الصالحين» ولا يَعْمَل أعمالهُمء ويبغض المسيئينٌ وهو مِنْهِمء يكره 
الموت لكثرة ذنُوبهء ويقيم على ما يَكره له الموتّء إن سَقِمَ ظلّ نادماً وإنْ صَمٌّ 
ان لأعياء يسبت بن الس إذا كرضي ويا إذا عدبا شب على ما بلك ولا يقلييا 
علئ ما يستقين» ولا يَثِقُ من الرزقٍ بما ضُمِنَ له» ولا يَعْمَل مِن العمل بما فض 
عليها إِنْ اسُتغنئ بَطِرَّء وإن افتقر قنط» وحَرْنَ فهو من الذنب في حال التعمة, 
والمحنة مُوقرٌء يطلب الزيادة ولا يشكرٌ ويتكلفٌ من الناس ما لا يُؤمرء ويضيّغ 
الموتّ ولا يبادرٌ الفوتٍ» يستكبرٌ من معصية غيره ما يسهل أكثره من نفسه . مَرْاهِرٌ 
اللو مع الأغنياء أحبٌ إلبة من الذكرمم الققراء يسك عل غيره لقسه ولا يسك 
عليها لغيره. 
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لجيزي بجهاز تبلغيخ به يبائفس قبل الردى لم تحلقي تحبا 
وسَابقي بغقة الأجال والمهى. ‏ 3ن اللزاء فلا مفلصساولا خُونا 


٠١‏ الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


ولا تَكَذَي لِمَنْ يَبْمَى وتَْتّقري إن الرَّدَى وارِثُ البّاقي وماوَرَنًا 
واخشَيْ حَوادِتٌ صَرْف الذّهر في مَهَلِ واسْتَيقِظِي لا تكُونِي كالذي بَحَثا 
عن مذية كان فيهًا قَظَعٌ مُدَّتَهِ قوافت الحرْث محروثاً كُمَا حُرنًا 
من كان حين تشيب الشمس جبهقة أو الثشياز يكَافُ الشَيْنٌوالشكتقا 
وقالك الظن كين تبقي تشاشكة ‏ تسوت ينخن يوم راغما تجدنا 
فى فخي ويج عجره قفي 'تطيز تخ الترانى جوفيا اللبذ 

اللهم 0 علينا بإصلاح عيوبناء واجعل التقّوى زاكناء وفي دينك 
اجفيادنا» وغليك تو كلنا واععمادنا: واغفرٌ لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين 
الأحياء» منهم»؛ والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلىئ 
00 

الموعظة الخامسة: عباد الله فروا إليل الله 

عِبّاد الله امْتُِوا بالقُلوب لَعَلَّها تَسْتقيظ مِن وَسَن الرّقَاد واضرفُوا نُفُوسكم عن 
مَوَارد الإبُعاد واتبعوا في دار التْقّلةٍ والرّوال وآثارٌ السَّلفِ الزُّمّاد فقد نَاحَتٌ الدّنيا 
عَلى أهْلها بألسّن الانقلاب ولآحثٌ لكم من الآخرة شواهد الاقتراب» وأنتم عَما 
املكو عنها قافلون» وبما كرك وألياكي عدا متداغلونء كانكم يسقيقة معرقنها 
جاهلون؛ أو كأنكم إلى غيرها راحلون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» فاتركوا ما أنتم 
عنه منقلبون» وانْهضوا في التزود لما أنتم إليه صائرون» فإِنَ أمامكم صيحة تُلحق 
الأحياء منكم بالأموات» وتذهل معها النفوس عن ملابسة اللذاتٍ فما أقرب 
الوصول إليها لمن مطاياه الليل والنهار المُبْلِيَان لكل جديد المقرٌ بان لكل بعيدء 
قال بعض الحكماء: من كانث الأيامٌ واللياليى مطاياه. سارّت به وإن لم يَسِرٌء 
وكتب بعضٌ السلف إلى أخ له فقال: اعلم يا أخي أنه يُخيل إليك أنك مُقيم» 
وأنث داقب السير» تُساق سوقاً حفيقاء والموث متوجه إليك» والذنيا تطوئ من 
ورائك؛ وما مَضَّى من عُمرك فلن يرجع إليك. 
وماهَذه الأيّام إلا مَرَاجِل يحت بها حَاوٍمن المُوْتِ قَاضِدُ 
وأعفق قن لى تاخلةآانمة تقار تظوي والتشافر تامهد 


١ 


آنا 


ص« 
00 


شعرا: 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الخنية الششر قراية لشيدفة 
فباير افك فنا الكت تنتقها 
الي ا 9 رم والوّقتٌ مُعْتَنَمْ 


هاا 
مَيْهَات أن يَرْجِع المَاضِي مِن الحمّب 
طاقن قيا نا المرك ف الكرلب 


والفغا فر عثير فالجودية تسب 


كاذ عق القلف ذا آاة أن يَنَامَ قال لأهله: أستودعكم شع فلكلها أن 
تكون مدتتى: العى لآ أقرء يِنهًا .. وكان هذا دآبه إذا أراد التومء وقال آخر» إن 
استطاع أحدكم أن لا يبيت في أهل الدنيا ويصبح مكتوب فليفعل فإنه لا يدري لعله 
يَبيت في أهل الدنياء ويصبح في أهل الآخرة» قلت: وينبغي لكل من أراد الخروج 
لمحل تطرّقه السيارات» وفي وقتنا الذي كثر فيه مَوتُ الفجاء بسبب السرعة المفرطة 
من سائقي السيارات» الذين ليس عندهم حرمة للمسلم نسأل الله الحي القيوم أن 
يوفق ولاتنا للأخذ علئ أيديهم» وردعهم ليأمن المشاة ويطمئنوا بإذن الله تعالئ : 


الى ارفك ولق اموت فقن 
لبك اللعاايغ الأشدات مكدرها 
يا صَاحَبَ الرّوح ذِي الأنفاس في بَدَنٍ 
لَمَنَْمَايَتَخْضَاكَ ام يِلآفُهُمَا 
لع ببق مكحا قشبى إلا تومه 
واتجاالة)ة فىالذنيا بكاعية 
ما أَوْضَمَ الأمر للْمُلْقِي بِعِبْرَيَه 
لمشي قاد رس 11 ا فيه 
وظاعِنٍ من بَيَاضِ الدبط سكوك 
للسبينية سا 
يب العقاضا فى تصضليه 
با بال كيم ركد ميك عفري 
هيبن بد نذنيا يتريها 


3 وم 
غعادرثه نغد 


وقلثٌُ للدَّمع أسْهِدْنِي فأسْعَدّني 
لد ف 
وإنّما أنتٌ والهِلاتُ في قَرَنِ 
بحن التهار وتيخ الثيل زتهي 
حتّى يَفَرّق بين الرَوْح والبَّدَنِ 
ولم نطب لذوي الأثقال والشون 
كَأَنَّ مَن قد مَضَى بالأمْسٍ لم يَكُن 
شال بذلك أفل العلوباناتع 
يجن التفعر والكجرئي والفظن 
فَمَا امرك فيهامن هن وهن 
النَاسُ في عَمَلةٍ والمّوتُ في سَنَنِ 
في قرب دارٍ وفي بعد من الوَطْنٍ 
مِن القبيح ولا يَرْدَادُ في الحَسَنٍ 
فيئنا اكعنوا يشقرية القن انتمهم 


الخ الشقايا وإنا بازقتها سين 


وذ -98 
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يَوْمُ تَبّينّ فِيْهصُوْرَة العُبَن 
قَذدَ أَرْتَِعوا في رياض العّْي والفِثّ: 
وختنها لو َرَت في ذلك ١‏ لسّمَر 


الموعظة السادسة: أنت عبد الله فأحسن الطاعة والكسب وإلا 


و 


شعرا: 
ال النفتيه المزى حيتي البرحويا 
الا لقبة الزن اشتي عريها 
ألذا العبية الذى سشطوت عليه 
ألا لشي ميرف سبيت يرا 
آنا اليك الشغرط شام مسري 
0 عردم 
آنا العئة الشويك ظلكيت تلقيسى 
01-1ئة اكيم تلدويه قفي 
لك لإا ا 1 8ه 
آنا المقطوع قازخميى وصليي 
لآ الستشيظب ارشيو يتك قفوا 
وامسار ان #اسيييى فتانبة 
وا خؤناء فين عخشيرئ وتشوع 
لقطيرت السحماة به وَماوَك 
م ا 
وكا خجيلةة يخ تلهس العشاني 
واللة كشوفلي وستساب يدل 


1 


رشقت 


يدنه الأقانبي أن لكونا 
معايك نت يكرك ويا ادزبيت 
تانمي الآن لا كدي التسيب 
فلخ 207 الالحيعة والقويبا 
وَمَد أَقَبَلتُ المَمِسُ الطَبِيْبًا 
حَوَّوًا مِنْ كل مَعْرُوفٍ نَصِيْبَا 
0 لام م 
لفقم فااتكرا ء عَنِي الحُظُوبَا 
وفليك شاي الوَمَاء به كَذُوبًا 
الخريكك إي فرجا تايبا 
وكن ي روخبو وضاك فلن يَبنِيبا 
وم سبيت وإ التمرف 
نشل لشكل الولدان ييا 
واشجحى الستال جه كفت 
خبثر الطاب خزيانا شييها 
إذا ميا الدت الصششة التعيونا 


افون س حل لبي شين 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الل يي 
وأكيل صَاوِقاً فِي العَرْم والشيد 
لسالس اخاونة 
وقاعن كل قناجعة 12 
ولآحظ زِيئَة ل 2 5 5 


4 
0 2 إن 


عض تن المَحَارِم مِنْكَ فا 
لشائت: العيوك فاشك غاب 
وَمَنْ يَعْصُضٌ فُضُوْلَ الطَرّفٍ عَنْهَا 
ولاتظيين! ساسك تراصام 
وَصَل إذا الدجَي ان ١‏ 
لبذت يا اي ابست ليرا 
صم ما تَستَطيع تجله ريا 
ف متطذقا برا رجيما 
لكيه منا ندقشه تناك لالة 


وكفن خسن الشجايًا وذا مجياء 


١١ه‎ 


ا 8 5 لك اك 2 


فلى من كان طلاما ا 
لخمطاء اننا اميد لكرسا 
حوب تور مكباهرييا 
يكن فى الخير هاما لحيبا 
تكن عيذ إلن السؤنع ييا 
تلقيجا تفين التشل الأريها 
كايا ا سد لت ريا 


1 ا ع ا ات كنا #خدريا 


ولا مشخ يموعن قيوف 
وقارتت التعايه بالنساياينا 
انها ميت لضان ل نهيا 
ولا نبخر :دل شمحا رهويا 
إذا ها اكد بالياس الغررنا 
طَلِيْقَ الوَجْهِ لأشَكسا غَضُهبًا 


اللهم وفقنا توفيقا يَقِيّنا عن مَعَاصِيكء وارْشِدنا برشدك إلئ السعي فيما 
ب قيياك وأجرنا نأ مولانا مم مويك وعذابيك»؛ ويه لنذا ما وهبته لأولياكك 


وأفيائك: وآتنا و 55 عوبينية: وفى الآخر ة نحسينة: وقنا عذاب التاز» واغفر لنا 


ولوالدينا ولجميع المسلمين: برحمقاك يا أرحم الراحمين) وصلى الله علول محمد 


١٠١5‏ الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الموعظة السابعة : أحوال السيلف مع الدذنيا وأاحوالنا 
موعظة 

يبادٌ الل كان سَلَفْنَا في أَرْقّى دَرَجَةٍء وأصْبِحْنًا بَعْدَهُمْ كُمَا تَرَوْنَ في حالة 
00 ل ل ا 0 
520 اله كليل كوضهوا عيةة الل أعمب مني 95 امل فى ادر 
كا ٠‏ كما أمرّهم الله قلا تَكّاد تَرَاهم في لَيلهم ونَهّارهم إلا وهم بعَمل مِن 
الأعوال يَعمُلون وذْلك العمل من اكاك الأخرة. 

ولّقد كانوا في كُل نفس من أَنْفَاسِهِم يرون أنّه النفس الأخيرء الذي تنتهى بيه 
اجالهم» فلو قِيل لهم إنكم بعد سّاعة تنتهي حَيّاتكم ما زَادوا عَلى ما هم عَليه مِن الإكثار 
مِن الباقيات الصَالحات. 

أما السعالي ِهذه الخياة فنا كان ال لذله ريك + مِن الوسَّائل» التي ني إلا 
الجنات» وعد هم الثاى: لهذا كانوا لا يَحَافون الموت» ويحرصون علئل الجهاد فى 
سَبيل الله لعلهم يَنالون الشهادة» ويَبكون إذا لم يتيسر لهم الخروج إلى الجهاد. كما 
أخبر الله عنهمء وكما مر عنهم في الأحاديث السابقة»؛ لذلك بلعُوا من الشّجاعة 
مُنْتهُاهَاء وعَاشُوا ومَانُوا وهم سّادة العالمين. 

أهها زهُدَهم في هذه الذنيا فكان مَوضِع الْعَجَبء لأن الصرةعم قبرها: 
ولِهّذا كّانوا أشرف أمة تَحلَى برُّؤيتها الزمان» أما تحن فَقِصَر نَظرناً قصراً مِن العَار 
أن ينسب إلئ عقلاء الرجال» وهل يتصّور أن العاقل تملك قلبهء وقالبه الذنياء 
وحُطامها الفاني» فَيَجْعَل كل مقصوهه المّال مَع أنه يقرأ قول الله تعالل: وا 


حرج ورج أ 6 


تمَدَّنَّ عيَبيَكَ ِل ما مَنَعْنَا يد أَزْوجا ينهم وهر 1 الذنبا لتينيه هد وَرذق ريك حر وبق 
©4 [طه: .]13١‏ 

مناغ الى كان هذا غالاس؟ لا تخطر لعا غلك باليه فللمبا انثانت 
وقلويُناء لها رضَانا وسَخَطِنَاء وإن زُجرنا عَنَّهَا ازّْدّاد وَلَعِنا بها وراد إِقْبَالِنَا عَليهًا 
وتشاففع يدا نا 

قلا عند قول الشاعر : 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد ١‏ 


وإفا وجرت النقفس قوشفقفابها ككان جر غويبيها إغراقعب 

لِهَذا كَرهنا الموت كَرَاهةَ شَديدةَء فَمَمَدْنَا الشجاعة» وأَصَابَنًا الوَهنٌ. 

ولهذا وَصلتٌ بنًا الحال إلى أنْ مَنعنًا الزْكاةَ أو بَعْضَهاء وهي قرينة الصلاة. 
ومن أجل الدنيا دَامَنّاء وتمَلقْئًا أعداء الله مع أنَّ الوَاجب عَلينا نُحوهم مُجْرَانَهِم, 
والابتعاد عَنْهُم وبغضهم للهء قال تعالئ : هلا جحدٌ قَوْمًا يؤمئوست يله وَالْبْوَرِ الْآخْر 
نوت من حك أله وَدَسْوَةٌ وو حاو باهم أو أنماءهم أن إختكز أ عَسركئ 
اليك حك 1 ف مسوم امن وَأَيّدَ َدَهُم بِرُوج يَنْةُ فلآ حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العَظيم» هذا يا أخي هُو السببٌ الوّحيدٌ في انحجطاطناء وفي عِرٌّ سَلَْفِنَا الأجلاء 
الكرام؛ ولو سَلَكْنَا طَرِيقَهِم ما أصَابَنا هذا الذل والهّوان. 

الموعظة الثامنة: فى محاسبة النفس 

اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه يجب علئ الإنسان أولاً: أن يعلمَ 
أنه عبد مربوبٌ لا نجاة له إلا بتقوى الله؛ ولا هلاك عليه بَعْدَها ثم يُمَكرٌ (لأي شيء 
حَلَقَهُ الله. ولِمًا حَرَجّ في هذه الدار الفانية, بع اج ع ل قال الله : 
#أفح بتر أَنّما حَلفسَك بت [المؤمدون: 6 وقال: «#أبحسب الإِمَن أن يرك سدى 
(©0* وإنما وْضِعٌ في هذه الدان اللو والاختبّار هل يُطيع رَبَهُ فينتقل فينتقل' إل دارٍ نعيم 
اندض سَرمّدي ) أو يَعغصى رَبّه فينتقل إلا عَذَاب الايد إلى جهنم وبئس المهاد. 

إذا نهم ذلك عَلِم أنّه لا نجاة له إلا بطاعة ربه. وأنّ الدليل عل طاعَةٍ الله 
العلم؛ ثم العمل ِأَمِرِه ونّهيه» في مَوَاضعِهء وعللهء وأسبابه» ولَنْ يجدّ ذلك إلا 
في كتاب الله وسّنة رَسُوله يكْةٍ لأن الطاعَة سَبِيل م وَالعِلم هُو الدليل عَلى 
السييل . قال الله تعالىا : و عار أن ”> الله إل ال فر لِذَِّكَ 4. 

لى تعاخل ما أماقة ين الشدائدء والغرّت» والكفياضه والأغرال التي 
أوضحها اللهُ في كتابه وَبَيّنها رَسُوله يٍ قال تعالئ «إوَاتّفُوايَوْمًا مُيجَمُوت فيه إِلَ اله 
م قف كن تن ا كمي هم أ لا يظلمُونَ 409 [البَقَرَة : ]18١‏ وقوله: مإوَوضِمَ 
الكرت فر الْمجْرِمِينَ مسشفْقين 7 افيه يي تويْلنما مَال هذا أالكتب ل 0 صفور 

ولا كيرة إِلَد أحْصّها الفبك: 45] وقالطق ني كله جين لخر يت 

عَما ا علي تر كببة 9 4 وقال: يا يصَدرَ 
القاض سان لسرا أعمسلهم 9© لحن عمل يننال 1 رع 4 3 نتن يكل 
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يكال دَرْوَ سَرَا يََمْ )4 وقال: بم تَدُ كل لين ' ما عَمِلَتٌ مِنْ ا ون 
5" 8 د لو أن با وَبَينَه: كل بيدا ال :عهأان2 +8) د وَاعَلمُوأ 
أن أله يَعَلَمُ ف أنشيِكُ تخد وه [البقرة ه*؟]. 

اساي و2 
خمسيق ألك سند أحوّج ما يكون إلن الحسنات: وَغَفرَان السيئات» تُحققٌ أنه لا 
ينْجيه من هذه الأخطارء إلا اعتمّاده على اللو» ومعونته عل محاسبة نفسه. 
زهراقبقها ومظالبعها في الأنقاس: والحركات ومحاسيهها في الخطرات 
واللحظات» فمن حَاسب قبل ان يُحَاسب خف في القيافة حسابة» وكضر عند 
السؤالٍ جَوابه» وحسن متقبله ومابه. 

وصايم اوعد معو يبراي بود اب ع سودي 


موافقتهاء واتباع هُوَاهًا وفي الحديث قال رسول الله يكل يي 5 
وعَمِل لما تعد المُوت والعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَه هَوَاهَا وتََنّى علرل الله الأمَانِي) دان 


وذكر الإمامُ احمدٌ عن عمر بن الخطاب وا أنه قال : 

احاسيوا النشكم قبل أن لشاسيرا ورلرها قبل أن توزلوا ذإنه أهون عليكب 
فى الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزّينوا للعرض الأكبرء يومثئذ تعرضون 
لا تَحْمْى متكم خافية» علئ الله. وذكر أيضاً عن الحسن: لا تَلْقَى المؤمن إلا 
يَحَاسبٌ نفسه ماذا أردت بكلمتي» ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا 
يحاسب نفسه. وقال قتادة في قوله تعال: وكات تن كلك ريصيف :11 + 
أضاع نفسه وغبن مع ذلك تراه حافظاً لما له مضيعاً لدينه. 

وقال الحيية : إن الضبد لأ وزال مير ما 315 له واعظ هن ثقبيه؛ وكانث 
الألساهة هن ليه وقال عزسرة برد هين اق 1 لأ كوت العيد نقيأ سنى يكرق نسي 
شد محاسبة هن الشريك» وليذا قيل: الشي كالشريك: الكُْوّان إن لم تخاسبه 
ذهب بمالك» وقال ميمون أيضا : إن التقىّ أشدٌ محاسبة لنفسهِ من سُلطان قاض» 
وحن عريك لحي 

وذكر الإمامُ أحمد عن وهب قال: مَكْتّوبٍ في حكمة داوود: حق على 
العاقل أن لآ يَغفل عَن أربع سَاكعَات سّاعة يُناجي فِيهًا رَبه وسّاعة يُحَاسب فِيهًا 
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نفسّه وسّاعة يَخُلو فِيهًا مّع إخوانِه الذين يُخبرونه بعيوبه ويصدونة عَن نَمْسِهِه وساعة 
يكلى ذبها بين تلسه ورين لذييا فيما يحل رتجمل» فإن فى عله الساعة قرنا عل 
تلك النتاقات وإججاما القلوت. 

وقال الحسن: المؤمن ترام علي ثنسه لله» وإلما يضف الياتٌ بوء القبامة) 
علئ قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحسابٌ يوم القيامة؛ على قوم أخذوا 
هذا الأمرنية غير محاسية. 

إن المؤمن يَفْجِوْهٌ الشيء يعجبه فيقول: والله إنيى لأشتهيك؛ وإنك لمن 
حَاجتي ولكنْ الله ما من صلة إليك» هيهات جيل بيني وبينك» يفرط منه الشيءٌ 
فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلئ هذا ما لي ولهذاء والله لا أعود إلئ هذا 
أبداً إن المؤمنين قوم وقفهم التراف» وحال ينهم ون ملكديم إن العؤمن أسير ني 
الذنيا يسن فى فكاك زقبيه لا يأمن شبكا حت يلفى الله ليعلم أله مألعوذ عليه فى 
سَمعِهء وفي بصره وفي لِسَانه وفي جَوَارحه. 

قال ابن القيم كأثه: علئ قول صاحب المنازل: المحاسبةٌ لها ثلاثةٌ أركان 
أحدمًا أن تقايس بين نعمته وجتايتك يعني تقايس بين ما مِن الله» وما منك فحيئنذ 
بظهر لك العفاوت وتعلم أنه ليسن إلا ع ورسعف: أن الملةك والعطي زربي 
المُقّايسة تعلمُ أنَّ الرّب رب وَالْعَبْدَ عبد وَبء كين لَك خقيقة الشف + وسشانيا» وعظية 
جَلال التُبوبية وَتُفردُ الب بالكمَال وَالافضال: وأن كل نعمة فُضْلء وكل نقمة منه 
عدل وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة وبربوبية فاطرها وخالقها. 

فإذا قَايّست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص وأن أساس حدها 
الجاهلة الظالمة وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت ابدا ولولا هداه ما 
اهتدت ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إليل خير البتة وأن حصول ذلك 
لها من بارئها وفاطرهاء ثم تقايس بين الحسنات والسيئات فتعلم بهذه المقايسة 
أيهما أكثر وأرجح قدراً وصفة. 

قال: وهذه المفاسة تشق علا هن لس له ثلاثة أشياء» تون السكمة وسوء 
الظن بالنفس» وتمييز النعمة من الفتنة يعنيى: أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف 
علئ نور الحكمة وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل فبقدره ترى 
التفاوت وتتمكن من المحاسبة نور الحكمة ههنا هو العلم الذي يميز به العبد بين 


د 
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الحق الباطل» والهدى الضلال والضار والنافع والكامل والناقصء» والخيرء 
والشرء ويُبصر به مراتب الأعمال راجحها ومّرجوحها ومقبولها ومردودها كلما 
كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم 

أما سُوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من 
كمال التفتيش ويلبسن غليه قيرق المساوق محامين العيوب كمالاًء ولا يسيء الظن 
بنفسه إلا من عرفها ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. وأما تمييز 
الفعمة هن الفعحة فيفر لابين التعية الفى يرى بها الأحساة: واللطقه ريفات بها 
على تحصيل سعادئة الأبدية ونير النعمة التي دتى بها الاستدارج فكم من مستدرج 
بالنعم وهو لا يدري مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه 
وأكثر الناس عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادةٌ والنجاح» ذلك مبلغهم من العلم 
وقد مثلت النفس مع صاحبها في المال» وكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح 
إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه 
ومراقبته ثانيًء ثم بمحاسبته ثالثء ثم بمنعه من الخيانة» أن اطلع عليها رابعاً. 
فكذلك النفس يشارطها أولاً علئ حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس 
المال والربح بعد ذلك فمن ليس له رأس مال كيف يطمع في الربح؟ 

وهذه الجوارح السبعة هي : العين والأذن والفم واللسان والفرجٌ واليدُ 
والرجل هي مركب العطب والنجاة فمنها عطب من عطب باهمالها وعدم حفظها 
لو يي مم و ا ا يد . أساس كل شر 
قال الله تعالئ: #قل َِمؤْمنت يَعْضُوأ من مِنْ أبصدرهة وححْمَظوأ لي أك أرق لم »4 
[اللرية + 

وقال تعالئ: ##إِنَّ السَّمعَ عسي ع ع 0 ولك كن عَنْهَ مَسَعُولًا (9) 4 فإذا 
شارطها علئ حفظ هذه الجوارح؛ وانتقل منها إلئ مطالعتها والإشراف عليها 
ومراقبتها فلا يهملها فإن إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة» ولا بد فإن تمادى 
عل الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رَأس المال كله قش أسين بالخسران 
وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى 
والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل ولا مطمع له في فسخ هذه الشركة مع هذا 
الخائن في المستقبل فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من اهماله». ويعينه على 
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هذه المراقبة والمحاسبة» معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غداً إذا 
صار الحساب إل غيره وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداء ويعينه 
عليها أيضاً معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إل وجه الرب 
وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب 
لد 

فحق علئ الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه 
والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها فكل نفس من أنفاس العمر 
جوكرة تفسية لا خطر لها يمك أن ب؛ بععري بها كيرا من الكنوز لا يتتاهى نعيمه اند 
الاباد. 1 

فإضاعة هذه الآنفاس أو مشترى صاحييها بباما ولب جلاع هران حقليم 
لا ممح بعل إلا اجهل العامن واحمقهم وأكلي غقلا وإندا يظهر لم حقيقة هذا 
الخسران يوم التخابنظبَومَ تَِدُ كُلُّ تن ما 5 
عر بيدا دا 

اللهم احفظنا بالإسلام» قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا 
بالإسلام رَاقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين اللهم وعافنا من محن 
الزمان وعوارض الفتن فإنا ضعفاء عن حملها وإن كنا من أهلها فعافيتك أوسع يا 
واسع يا عليم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين وصاىئ الله 
علا محمد وعليل آله وصحيه أجمعين. 

الموعظة التاسعة : أنواع المحاسبة للنفس 

كال وتحاسية النفس ترقات أما الأول > فيقتك عند أول كيف وإزادكه ول 
يبادر بالعمل حتى يَتبينَ لَّهُ رُجْحَانه عَلى تَرْكِهِ قَالَ الحسن : : رَحِمَّ الله عَبداً وَقف عِندَ 
نير فاق كان اله قش وإ فاك زقيه اجر النوع الثاني : مُحَاسَبة يَعد العَمّل وهو 
ئّلاثة أَنْوَاعَ : أحدُمًا مُحَاسبتها عَلى طاعة قَصْرَّت فِيهًا من حَق الله قُلَم توقعها عَلى 
الوّجه الذي ينبغي. 

وحق الله فِي الطاعات متراعاك بيبحة امور وهي الإخلاص فِي العمل؟ 
وَالتصِيحة لله فيه ومُتابعة الرَسُول يل فيه وَشُهود منة الله عَلّيه فبهِ وَشُهود تَفُصِيره فيه 
بعد ذلك كله فَيُحاسِب تفسه هّل وف هذه المَقَامَات حَقّهًا؟ ومّل أتئ بها فِي هذه 


ييل الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الطاعَات» الثاني : أن يُحاسِب تَفْسه على عَمل كان تَرْكُه خيراً لَه مِن فِعْلِه 
الثالث: أن يُحايِب تُفْسّه على أثر متاح أو مُعْتاد لِمَ فَعْلَّهُ وهل أراة به الله والدّار 
الآخرة فيكون رابحاً فيه أو أراد به الدنيا وعَاحِلَتُهاء فَيخْسَر ذلك الربح ويفوته 
الطفر به قَالَ: وجِمّاع ذلك إن يُحَاسب نَفْسه أولاً علئ الفرائض فَإذا تَذَكْرَ فِيهًا 
نَقْصاً تدَاركه إما بِقَضَاء أو إضلآح ثُمَّ يُحَاسب عَلى المَنَاهِي فإن عرف أنه ارنَكَبَ 
واقيها اذارك بالقرية والأمجتدار رالستكات الكاعية ذم لكاسي للبيه فلن 
العْقَلَة فإن كان كَل عَْمَل عَم ختلق لَه تداركة بالذكر والإقبال عل الله 

ذم تخايبها بدا تكلم بو لمان آى معرث يه ولاه أى بطفعة يداه أو شيعا 
أذناه مَاذا أردت بهذا ولم فعلت وعلئن أي وّجه قعلته؛ وَيَعلمِ أنّه لآ بُد أن يُنْشَر 
ا ا ار 

والثاني سؤال عن المتابعة : #دوريلك لنشتلتهمْ أ أجمعِينَ 09 عا كاذو إععلون 
9+ وقال: مفلْستَكنَ م الت أل لز تلاك اتسين (©) تصن عتم يلوم 
كا نبت 9 * وقال: «لْسَكَلَ مَل أَلصَّددِقِينَ عن صِدْقِهةٌ4 [الأحرّاب: 8] فإذا سيل 
الصَادِفُونَ وَحُوسبوا عَلى صِددقِهم قَمَا الظن بالكَاذِبين وَقَالَ قتادة: كُلمتان يُسْكل عَنْهُما 
الأولون والآخرون مَاذا كنتم تَعْبّدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قيشألون عن العَشْيود 
وَعَن العبّادة وَقَالَ تُعالئ : #ثم لتَسلنٌ يَوْمِذْ عن التَمِيِم 402 [التكاثر: 8] . 

قَالَ مُحَمد بن جَرير : يُقَول الله تعال: "ليسألنكم الله عَرْ وَجَل عَن الْنْعِيم 
الذى خضو فيه فى !الذنيا عاذا عولض فد؟ وين أين وَضَلكٌ إليه؟ وَقيم أضيتموه ومَاذا 
تملتم به وَقَالَ قتادة: إن الله سائل كل عبدى عما استودعه من نعمته وحقهء 
والنعيم المسؤول عنه نوعان نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شركه 
رضي اعذ يي سام رعرت قر عر سم تيساك دن عبات كل ردن وعرلدة يقد 
07 المحاسبة قوله تعالئ: ##يكأيًا لذب ءامئوأ أنَمُوأ أله ولْتَنظرٌ نَفْسُ بَا 
دمت إِمَدِ» الآية انتهى باختصار. 

اللهم هب لنا ما وهبته لأولياتك. وكرلنا والت راض عذا: وقل قيلت اليسير 
منا واجعلنا يا مولانا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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المصالح المترتبة على محاسبة النفس 

وفي مُححاسبة النفس عِدة مَصَالحء أولاً الإطلاع عَلى عُيوبهَاء ومن يَظْلِع 
على عيب نَفْسِه لم يُمكنه إزَالته وَمِنْ ذلك أنه لّولا أن الله وَفَقَ العَبد لمُحَاسَبِتِهَا 
0 في القبانة ذون الك آذ التكاسة لزلني في الكياسة زون ذلك اكرات 
المُحَاسِب مِنْ التَعب الطويل يوم القيامة وَمِن ذلك أنه لآ ين يَتَحَسّر المحَاسيِب فِي 
القيّامة كَالِذِينَ لَّمْ يُحَاسِبوا أَنْقُسُّهم وَمِن ذلك تَمْرِين النّْس عَلَى العبّادة. 

ومن ذلك أن الشضاسبة تضيف الأغمال التغله وتركنها وين ذلك انها 
ننكن التسان على الأغتال الشالهة رين ذلك أنيا لاضن اللي نه الشسب 
يَرُوية العمل وين ذلك أن المُخاسية تقس للإثسات باب الذل والاكسار والخضوءع 
للَّهء وَمِن ذلك أنَّهَا تدعو الإنسان إلئ أنّ ينظر فِي حَق الله عَليه. 

وين ذلك انها أرسب للإنسات أن ينقت شه وَيقن أذ الثهاء للا محصل إلا 
بِعَفُو الله وَرَحمتَه. 

وإِذًا تَأمْلّت حال أكْثّر النّاس وَجّدتهم بِضِدّ ذلك يَنُظرون في حقهم علئ الله ولا 
ينظرون في حق الله عليهم ومن هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته 
والشوق إلى لقائه والتنعيم بذكره وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه فمحاسبة النفس 
هي نظر العبد في حق الله عليه أولا ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا. 

وَيَتْبَغي للإنْسان أنه إِذّا حاسبٌ نَفسه قرآها قد قَارْت مَعْصِية أنْ يَثُوب توبة 
نصوحاً ويتبع السيئة بالحسنات التي تمحوها فقد ورد عن النبي كَلٍ أنه قال: «واتبع 
السيئة الحسنة تمحها» وإن توائى بالتوافل فقد وَرَدَ عن عُمر بن الخطاب يبا جين 
َانّه صَلاة العّصر فِي جَمّاعة أنه نَصَدق بأرض كانت له قِيمتهًا مائتا ألف درهم. 

وروي عَنه أنه شَعَله أمر عَن المَعْربٍ حَتى طلع نجمان فَلَّما صَلامًا أَغتّن 
رَقبتين وفاتت ابن أبي ربيعة رَكعَّتا الجر فَاعْتَق رَقبة» وَوَرَّد أن ابن عمر كان إذا 
فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة» وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة» 
أو الحج ماشيأء أو التصدق بالشيء الكثير كل ذلك مؤاخذة لها بما فيه نجاتها. 

المرعظة العاشرة: مع غرافب العقل” 


قال بعض العلماء علئ قوله تعالئ: «وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ سوأ الله فَأنَسهُمْ 
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ال أوْلَيِكَ هم الفيقون4 [الحشر :15]. 
كَشَنَت كنا عَذِه الآية الشريفة عن شط من سنن الله ساليل : وعى أن من غقل 
عَن تذكر الله فنّسيهء وألهته دنياه عَن العمل للدار الآخرة» أنساه الله نفسه التي بين 
جَنْبِيهء فلا يسعى لما فيه نفعها ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحهاء وما 
يكملها ولا السعي في ازالة عللهاء وأمراضها التي تؤول بها إل الفساد والدمار 
والهلاك وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من 
أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وصلاحها 
وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له: أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم 
وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع المغبون» ويظهر 
ذلك عند الموث ويتجلى ذلك يوم التغابن يوم لا ينفع. نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًء إنها لحسرة على كل ذي غفلة دونها كل حسرة 
هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. 

وأما الرابحون فهم الذين أنار الله قلوبهم للحق فعرفوا الدنيا وقيمتها وقالوا 
ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلئ آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالئ والدار 
الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة 
كغفوة حلم لا نسبة له إل دار القرار البتة. 

فال الله تعالكئ: ويم يحشرم كن ل ينوا إل سَامَةٌ من ار يتعارفون ينبم بج 
[يُونس: 45] وقال: #8 كئهُم بم يَوَْا كر لبوا إلا عِبّةَ أو مها 49 [النازمَات: 43] 
هؤلاء هم الكيسون الذين علموا حقيقة الدنياء كما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا 
غير هذه الدار: دار الحيوان ودار البقاء اتجروا تجارة الأكياس» ولم يغتروا بتجارة 
السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم» ومقدار ما اشتروا قال الله 
تعالئ: كما ان اموا هل أدلكدْ عَلَ جر شيك يَنْ علب ألم 2 مون بأ وسولد. 
مدن فى سيل د نودم وَلَضكم ديد حَ لد إن كُمّْ تك 4 [الصف]. 

وفي هذا المعنى يقول عمر رضي الله عنه: إنما الدنيا أمل مخترم: أي 
منتقض وبلاغ إلئ دار غيرها وسير إلئ الموت» وليس فيه تعريج فرحم الله امرءا 
أفكر في أمره ونصح لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه وتاب إلئ ربه إل أن قال 
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إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية للسقم وعليكم 
بالقصد في قوتكم فهو أبعد عن السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة إن العبد 
لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

ومن العجب العجاب أن العبد يسعى بنفسه في هوان نفسه وهو يزعم أنها 
لها مكرم ويجتهد في حرمانها من حظوظها وشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حفظها 
ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه يسعى فى صلاحها 
وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه مكرم لهاء 
ومذل لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه لنفسه 
يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه منها عدوه. 

فالعاقل هو الذي يعمل مجداً لآخرته ولا ينسيه نصيبه في الدنيا حظه من 
الآخرة عاملاً بقوله تعالى : بع هيما “اتداك ألهُ ألدَار اقفر وله قدت تيك 
د يرب ألدنيا» ولو أنه تأمل قليلاً لوجذ أن لذاقذ الدنيا متولدة من الاميا قيثلذ لله 
الطعام لا تتحقق إلا بألم الجوع ولذة الشراب لا بد أن يسبقها حرقة العطش. 
ولذة النوم لا يجد الإنسان لها شوقاً إلا بعد أن يضنيه التعب الشديد وهناك نوع 
آخر من الحكمة غفل عنه الكثيرون من الناس هو أنها بمثابة براطيل تحمل الإنسان 
عل قوامه. وبقاء حياتهء فلذة الطعام تدفعه إلئ ألا يهمل جسمه من الغذاء ولولا 
ما جعل الله من لذة النكاح لانقرض النوع الإنساني من الوجود ولما وجدنا دابة 
تدب على وجه الأرضء ولا طائراً يطير في السماءء وكذلك فرحة الأم بطفلها 
تنسيها آلام الحمل والوحمء والولادة» والتعب. والنصبء والرضاع والسهر 
الطويل في التمريض» مما يقض مضجعها وينسيها نفسها فسبحان الحكيم العليم 
الذي خخلق كل شيء فقدره تقديراء وانتهى بتصرق يسير: 

الموعظة الحادية عشر: تراكم الذنوب وكيفية النجاة من ذلك 


أيها المسلمون لقد تراكمت عليكم الذنوب وأنتم في غيكم ولهوكم في 
دتياكو مشعغلون أعاطتة: بكم ابلايا من كل حاكيه وسح لأملوم الفمكم 
تجنحونء كلما أوضح لكم الواعظ طريق الهداية تعاميتم فلا أنتم بالكروب 


ع سرح كح ار ار م 


معكيرول: ولا عن الببلايا متزجرون أما سمعتم قول الله جل وعلا : ل سِسَدرجِهُم من 
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حَيه إِذَا يحوأ بمآ أُووًا كَمَدْكَهُم بَنْتدٌ كَإدًا هُم مُبَلِمُونَ 402 [الأنعام: 44] أيها المل 
أنظر فى نفسك هل تجدها عاملة بمقتضى الدين؟ هل أتيت بالصلاة عل الوجه 
الأعمل واجتنبت المعاصي المنافية للدين؟ هل أديت الزكاة كاملة مكملة بيقين؟ 
فتش هل تجد فيها حياء من الله بيقين؟ هل أنت سالم من الكذب والخيانة 
والاحتيال؟ هل سالم من الرياء في أقوالك وأعمالك؟ هل أنت سالم من الربا في 
معاملاتك؟ هل أنت سالم من المداهنة والنفاق؟ هل أنت سالم من الغيبة والنميمة 
والبهت واللعن وسيء المقالات؟ هل أنت سالم من الغش في بياعك وشرائك 
وسائر في تصرفاتك؟ هل أنت صائن لسانك عن ما يضرك من الاقوال والأعمال؟ 
هل أنت سالم من الكبر والإعجاب وقطيعة الرحم والعقوق؟ هل أنت سالم من 
أذية الجار؟ هل قلبك لين رحوم ترحم المسكين وتكرم اليتيم؟ هل أنت تقضي 
حقوق الناس بدون مطال ولجاج؟ هل أنت تحب في الله وتبغض في الله؟ هل أنت 
سالم من حلق اللحية أو صبغها أو الدخان؟ هل أنت سالم من الخنافس والتواليت 
ونحو ذلك من الأخلاق السافلات؟ هل بيتك خال من صور ذوات الأرواح وهل 
هو خال من المذياع والتلفزيون والسينمات؟ وهل أنت سالم من بيع هذه 
المحرمات؟ عل قمت عليئن أولادك للضلاة والتوجية إلن الأعمال الصالحة 
ولتت السمر وداراي زر مالتسال قات كر بوم ولسااج ما بلاس اه 
الأمرافن الميلكات فإنها أشد قرا وكا من أمراض البدن التي لا نصبر عليها 
إن لم نجد لها علاجا ذهبنا إل الخارج رجاء برئها والله أعلم. 


الموعظة الثانية عشر : أثار الذنوب فى الدنيا والآخرة 
قال ابن القيم كُذَنْهُ: وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والأخى ة ها لا يعمله إلا الله قمتها أنيا مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش 
يقويه به على حربه ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلئ نفسه. ومنا 
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أنها تجرئ العبد علئ من لم يكن يجترئ عليه. ومنها الطبع علئ القلب إذا 
تكائرت حتى يصير صاحب الذتب من الخافلين + كما قال عفن السلف فى قوله 
تعالين+ 2298 بل 57 عل لزي ذا 6 وكيقة اهو الذنب بعد الذنب + وقال: 
هو الذنب عل الذتئب يعمى القلب. وأصل هذا أن القلب يصدا من المعصية قإذا 
زاحت غلب الميذا عض بصن رانا ق يغاي حلي يضيرر علس وققا وعيعماً تبصير 
القلب في غشاوة وغلاف. 

ومنها : إِفْسَاد العقل فإن العقل نور والمعصية تطفئ نور العقل. 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه. 

ومنها : أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضاً. 

ومنها : ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل. 

ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا 
تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه 
وكلما قوى قلبه قوى بلنه. 

ومنها : أن المعاصي تمحق العمر إذ أن المعاصي كلها شرور. 

ومنها: شماتة الأعداء فإن المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا وهذا ما 
يفرح والعدو ويسئ الصديق. 

ومنها: تعسير أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسراً عليه. 

ومنها : الوحشة التى تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير. 

ومكيها: خرمان دعوة الرسول قله ردعرة الملذاتكة للثين ثايوا ومتها: أن 
الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله عَكِةِ. 

ومنها: أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد: في المياه»ء والهواء 
والزرع والثمار والمساكن. 

ومنها: أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. 

ومنها : ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. 

ومنها : أنها تضعف القلب تعظيم الرب وتضعف في قلب العبد. 


يدل 
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ومنها: أنها تستدعي تسبالن الله لعبده وثركةه» وهتها: أنها تحرج العبك مرخ 
ذاترة الأسيناة وتيتعه كراب المخسثير:, زهتيا آنيا تشتعنه شير القلب إلا الله 
والدار الأخخرة. ومنها أنها تضرف القلب عن صعحته واستقامت: 

ومنها: أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسك طرق العلم. ومنها أن 


تصعم الثقبى وتحقرها وتقمعها. 


ومنها: أن العاصي في أسر شيطانه» وسجن شهواته. 
وفتها: نتنوط اليعاه والعتزلة والكراعة عتد الله وعند خلقه. ومدها أتيا 
توجب القطيعة بين العبد وبين ربه. ومنها أنها تسلب صاحبه أسماء المدح 
والشرف. ومنها أنها تجعل صاحبها من السفلة انتهى. 
الموعظة الثالثة عشر: الدنيا خديعة كبرى وفتنة عظمئ 


وقال بعضهم : 
وَمَالِيْ وَلِلدَنْيًا وَلَيْسَتْ بِبُعْيَتِي 
اتن فيان ادبا ةلزن 
مي الذاز ذَارَ الهم والغمْ والعنا 
مَيَاسِوُهَا مسر وَُخُرن سْرررقا 
إذا أضشقت انقث وإن رَاءُ وَضِلهَا 
فاشكل رين أن تثول يشوله 
نبا ظاييت اليا ايه جاهدا 
فُكم لَك راينا من خحريص ومُشْفِقٍ 
لْقَدْ جَاءَ في أي القييد ويوْنِس 
وفي أل عمْرانٍ وسورّة فاطِر 
وفي في الأعداف أغظم وَاعِظِ 


اولقك ااال خقا رسايا 


وقال إليّهًا ألحرؤن بِجَمُلِفيِم 


َذ-_ 4 


ولا فلتيى فشرى ولشك امانها 
رِيَاسَتِهَاتباً وَفْبْحالِحَالِها 
سَرَيْعُ تَمَضَّيْهَا وَشِيْكُ رَوَالْهَا 
وَأَرْبَاحَهَا خُسْرٌ ونَفْصٌ كَمَالُهَا 


الا أظلْبٌ سِوَامَا إِنّها لا وَفالّهَا 
وفي الكهف إِيَضَاح بضرب مِثَالِهًا 
وفي غَافِر قَذْ جَاءً تِبْيَان حَالِهًا 
وَكُم مِن حَدِيث مُؤجب لاغْيَرَالِهَا 
ك2 -. الفِردوس الفا خيالي)] 
نذكا ساني اتقتني الي 


أوليِكَ قوم الزوها فامفبو 
قَمُلْ لِلذِينَ اسْتَعْنْبُوْها رُوَيْدَكُمْ 
لجلييًا :بغتررا بواخانية ليم 
ناه قا بائييي فثايت 
دادلس العم اميتي لطر 
عثالِك لكريم رِبْحَهَا وحخَسَازرَهَا 
هْإِنْ كين أغل السعاقة والققى 
هوا بجثاث التوبم وحؤرمًا 
0 وعاتشتيى من لغييهًا 
فَإِنَّلَهُمْيَوْمَ المَزِيْدٍلموعِداً 
ارت شنم ان قياية 
كعلى لبخ وت وعِيم معلسا 
بِمَفْعَدٍ صِدْقٍ حَبْدَا الجَارُرَبْهُمْ 
تظاين من امقدرق قبت ظنىم 
إن تكن الأخرى فَوَيُل وخشرة 
لي تصقن ونه واوا لوقو 
لَعَافية الفشلين يها وإن ستي 
أمَا نِيهُموا فِيهَا الخُرُوْجٌ وَمَالَهُمْ 
لصا ل للضي لج كاتف 


١ 


لع 


115 


بهَا الْخِرْيَ في الأخرى مَذَاقُوًا وَبَالَهَا 
تولفيت الحو الخييم ولاه 
مَتَى تَبْلْعْ الحُلْقُوم َضْرِمْ حِبَالَهَا 
نود فداة لز تيمِياوتاليا 
إن أخشتث افد 115 يفِعالِق 
فَلَّمْيْمْنِ عَنْهَا عُذْرُمَا وَجِدالْهًا 
وَإِدْ ذاكَ تَلْقَى وما عَلَيْهَا ومَالَهًا 
َإِنَ لَهَا الحُسْئَى بِحُسْن فِعَالِهَا 
وتخير فى رَوؤضاتهًا وَظلالها 
َتَشْرَبُ مِنْ تَسْئِيْمِهَا وَزِلاَلِهَا 
إيازة الفى غيرفة لا تاليا 
لَقِد طان بالدفع الغرير اتملذلها 
تيثكاذ من أذ التجلى شقاني 
ودارٌ مُحلّؤد لَمْ يَحَاقُوا زَوَالَّهَا 
ولظرة الأنهدة فين خلاللقه 
كَمَا قَالَ فِيْهَا رَبنَا وَاصِفَاً لَهَا 
لواعز انالا تتنيي لخشالتنا 
وناذ سيم فاأشد تكائها 
عواشضِي ومن يَحُمُوْم ظِلآلهَا 
2 5 الأمعة كان الجحلق 


ا 


خُرُوْجٌ ولآمَوْتٌ كما لا قَنَى لَهَا 
لتَكتسبَنْ أو تَكتسِبٌُ ما بَدَا لها 
ةا كناك 5غ تتولا ليا 


اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء 
المنظر في الأهل والمال والولد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا 


110 


الكفر والفسوق والعصيان وأجعلنا 
المسلمين برحمتك يا أرحم 


أجمعين . 


الموعظة الرابعة عشر : 


شعرا: 
الا مانن ايل اول عي 


من الراشدين واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
الراحمين وضلى الله علل محيد وغليل آله وصحيه 


يا مذنب الله بك عليم 


1ه لا تخني عليه السرائر 
قات الذي لأ يشر اله كاير 
عضي ذانبق التتتيين المجابمز 


اللهم اهدنا لِصَالِح الأخيال والأخلاق لا يهدى لايديا إلا لت واصرف 
غنا سيىه الأعبمال والأخلاق لأ يصرف عنا سيئها إلآ أنت واغفر ثنا ولوالدينا 


الموعظة الخامسة حشر : حقيقة 


كع ١‏ 
فِيْمَالرَكُونْ إلئ دار حَقِيْقَثُهَا 
دَارِ الكروز وتارق كل مزرية 
الرور ظاهرمًا والحدر حاضرمًا 
لبيكدء فا اللاي ريعم 


مشهرا ب في ]لا شظ) فشالويدا 
2 7 ف 7 م 50 7 


ضفة حقيقة الدنيا ذان الغرور 


كَالطيْفٍ في سِنَةٍ وَالظْلٌ مِنْ مُرْنٍ 
وَمَعْدِنُ البُّؤْسٍ وَاللّوَّاءِ وَالمِحَنٍ 
الكت اعنها والقان في الشظن 
تَضْرٌ مَنْ نَفْعَتُ في سَالِفٍ الزَّمَنِ 

لِكَوْنٍ ظاهِرمًا في صُوْرَةٍ كدر 
كانه الشن إذ خائك ين الفتم 
بَيْنَ الفريقين أهُل الحُمْقٍ وَالفِطَنٍ 
كان الشعن ين شام إلى يمن 
كدروا بنتي: دزت الكين 


وزائة لسشدة الأقذار 8 الملعسية 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


يَرْمِيْ بقلب بصير في مََائِرهَا 
يَجُولُ بِالفِكْرٍ في يَذْكَارٍ مَنْ صَرَعَتْ 
منزاثاة عَبائييها واجكقه 
تالو ةشارفها) حيبي تناايي 
رَقَوَْا مَتَابِرّها قاذوا عَسَاكِرَهَا 
فتكي انث ختى اسمكضما ا 
وشتحوا الثال واسيتطيعوا| تنائسةه 
تحني إذا امتلثوا يشرا يما ظقَررا 
ناكا فقوا كاي اتات فالتكمرا 
تَلْكَ المُبُورٌ وَقَدْ صَارُوا بها رمَمآ 
بَعْدَ التّسَّهّي وَأكُل الطَيّبَات عدا 
تفثرت عِنْيَع الألوان وانمضلية 
الل ني خغنان باتليبت 
وغائكم كل كن كذ كاث بالخيبم 
تاكاة خطيا وخ عاض ها امقسير 
فلك التشوز وملك الذوز خارية 
فَلَوْمَرَرْتَ بهَاوالبُومُيَنْدُبّهَا 
وَلا تَجَمَلْتَ بالأزياش للششما 
ةلدات وحم به 
إن الموايِظ / : تخنى انير عرزي 
مشتكبرا يَبْظرٌ الحن الصَرِيْح إذا 
لخدي اللشين الوا لي ندرقه 
يَكْفِي اللَّمِيْبَ كِتَابُ اله مَوْعِظةً 


ل 0 اه 0 فى 2 ف 2 


05 


قلا يضاوفت غميد الهم والحَرّن 
مِنْ مُوْئِرِيهًا بِسَعْيٍ القَلْبٍ وَالبَدنٍ 
00 د د الأفتار بالجَنْن 
صَوَارمُهَا لِلْبَعْي وَالضْعَنٍ 
بِفَوةٍ وَانشكوا الأشكياة والجذة 
أَمْرِهِمُ بِينَ مَغْلُوبٍ وَمُْمْكَهَنٍ 
ولخترايخ خلاقا الم اليكس 
سيل المعات فاشكرا عِبْرَةَ الفطن 
بَعَدَ الضَحَامَةٍ في الأخْسَاه وَالسَمَنِ 
اكليم النية فنيث الُرْبِ واللين 
مَحَاسِنْ الوَّجْهٍ وَالعَيْنْيِنِ والوّجَنٍ 
مَنْ كَانَ يَنْصُرُهُمْ في السّرّ وَالعَلْنِ 
2 الأقارب والالتييي واليياة 
غُيرَ الحَنوط وغير الفَظن وَالكفن 
يَصِيْحُ فِيْهَا عْرَابُ البَيْنٍ بِالوَمَنٍ 
ني 2 55 الاوز 2 َلْكَذْ بِالوَسَنٍ 


8 وض 18 عم 


لع 


5 000١ 
كرَاءُ بالعين أو تشمشة بالأذن‎ 
لذكن الكلي في عسو هن لسر‎ 
يلف إليه تنرّط الخهل والشكق‎ 
ييا جرحي‎ 
كد الخكر‎ 
مُهَرٍ الجَيْبٍ عَنْ عيب وَعَنْ كرد‎ 


كا شاتظ ]لايك بالاختار والايب 
7 . 
وما بَكُتْ عَيْنُ مُشْبَاقٍ إلى وَطْنْ 


المؤعفلة السافسة عفر : الدتيا ومراخليها آخرها الموت 


وفغت قبييو لي تاقلة انها 


قباد الشمر قثل المؤتث منتيما 
21 ديه رم وَالوَفتَ مَعْمَنَم 


يحت بها خاو من المُوْتِ فَاصِد 
كناو طون والتشاف تاد 


مَيْهَاتَ أن يَرْجِعَّ المَاضِي مِن الحُقْبٍ 
3113 كيا نان الترك فى التللب 


رَالدهِرٌ ذو غِيْر فاجهّد به تُصِبٍ 


كان يعن الشلف إذا آرّاة أن يدام قال لأعله: أشكودعك .الله فلغلها أن 
أحدُكم أن لا بيت إلا وَعهْده عِنْدَ رَأسه مَكُْوبٍ فَليفْعَل فإنه لا يدري لعله يّبيت في 


فى ارفت كم الحوت 6 


ونا انف فى اندها متاقين 
كاارفة الات الالملهي بعارت: 
ةا لي وت 


7 لِلدّمُع اشعادى فَأَسْعَدَلِي 
وَمَنْ يَمُوتُ قْمَا أولآه بِالحَرَّنِ 
وَإِنَّما أَنْتٌ والهِلاتُ في قَرَنِ 
تب التهار وبين الل مَرْتَهُنِ 
محتيى يشرن كنة الرَوْح وَالبَدَنٍ 
وَلّم تلب لِذُوي الأثمَالٍ والمُوّن 
سَائِلَ بِذَلِكَ أَهُلَ العِلّم بِالرَّمَنٍ 
بَيْنَ التمَكُرٍ والمَجْرِيْبٍ وَالفِطَنٍ 
الكاسن في غفلة والقوث في سكن 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


لا يَسْفْطِئِمٌ العقاضا فى تخليه 
مَابَالُ قوم ومّد صَحََتُ عُقُولَهُم 
لْمَجَنِبَنَيَدالدُنيا بِمَويِهَا 


لبشه دييا امن اتبيه نا 


كشقيات وام تبقوع يقفا 


1 


ديب للشنانا شيو ننهده 
في قرب ذَارٍ وفِي بَعْدٍ مِن الوَّطْن 
الى الشكانا وإن تازعدها سين 


قد أَرْتَعوا في رِيَاضٍ الي والفِتَن 
تكننيا له ذزث فى ذلك الت 


الموعظة السابعة عشر: يا جامع الدنيا أحذر 


الم توق ولت الدهر في كل شاعة 
ايكاب الذلتكا الخيم له تنقيىي 
ارى الشم 4 وثانا دلي كل قوط 


م 
9 


لير 
يَأَتِي عَلَى الناسٍ إِضْبَاحٌ وَإِمْسَياً 
كُمْ أَيْقَضَتْ بِصُروْفٍ مِن حَوادِيْهًَا 
ال صو تاج الشتيت رار 
قاتيا باك الاوك ونيد 


لانو نمت الي اكات اهب كنا 


وَيَا جَامِعَ الذّنْيًا لِعَيرِكَ تَجْمَمْ 
وَللمَرءٍ يَوْمأ لا مَحَالة مَصْرَعَ 


ا" ف 2 أ ال ل ا 0 


وشننا عيبيو الدنيا ية اذاه 
2 لشحعرردتب الدخير يه 
نش الشلية وناك دقان 
فى عدة فإذا التهماء يأمسياة 


غن ذارها راتكن اللذات أشعة 


الموعظة الثامنة عشر: الشواغل عن ذكر الله وكيفية النحاة 

يبّاد الله تَأمّلوا كيف تَعَيّرت أَحْوَالُ النّاس فِي رمن قَلِيلء وكَيْف آثّروا الحَيّاة 
الدّنيا علئ ما عند الله؛ وكيف شغلتهم الْأَنْوّالء والأهلء والأؤلاد والمّلاهيء 
والمذكرات» عن ذكر الله :وعن الشّلاة » مع علمهم أنهم مَهِمَا عاشوا ومهها ثالوا 
مِن الذنياء ومّهُْمًا تلذذوا فإنهم رَاحِلون وما فِي أيديهم زَائِل عَنهم وَحَالِفهم فيه 


١+5‏ الياب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


غَيَرَشم وآن قل شىء الك إلا رجه الله وآ الذنيا ملكرنة تلثرك ما فبها إلا ؤكر 
الله وَمَا ولاه ومّن اشتّرى العاجل بالآجل ولم يَنْخْذ الذنيا مّطية توصله إلى المَقْصِد 
الذي يَرْضًَاه والمستقر الآخير الذي يَهواه مع الذين انعم الله عَليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فذلكم الذي لا تفِيده المَؤاعظ» ولا تُجديه 
النّصائح ولا ترده العبر عَن غَيهن واقتحامه القَبّائح» وذلك هو الذي تسر الذنيا 
والآخ قو عتاة الك خلال غذه الديا ختبات» وحرامها علاب:: ومالها إلا الرقيد 
وأَبْعَد عن الصَّوتء فَكُم مِن ذّهابٍ بلا إياب» وكّم مِن حَبيب عَلى الرغم قد فَارَقَ 
الأخبّاب» وتَرَكَ الأهل والأصْحَابء وانْتّقل إلئ تَواب جزيل أو عِقَابٍء وأنت 
أيها المُعَفل المَحْدُوع عَلى جَمْعِها حريص مع ما تشّاهده مِن الأكُدَار والتَنْغِيص» 
وكان يَكفيك منها القّليل. 

لَوْ كانكًا عَمْلِ لأَعُتَثْهُيُلْعَةٌ من العَيْشٍ فِي الدّنيا وَلْمْ يَكُ يَجْسَعْ 
الك أن خواتيه العا بالقتاء عةفيهاآمناًلأَيُرَنَُ 
قال الله تعالئ: لإوَابَت اتلك أ الدار لضن ولا تست تَصنبك 


575 و عي أ ع و د عه م 


مرج الد َآ ‏ وقال تعالئ ولو ا 


لدم هم فيد درن حا 409 
َعَم 0 باس في عم العال واكتساب ا يي الْذاو الفانية 


ده 


إذا لم يكن ذَلِكَ شَاغلاً عَن عِبَادَة الله وَالاستعداد للِذدّار الآخرة لا سِيّما إِذا كَانَ 
مِمّن وَفقه الله لإنْمَاقه في المَشَاريع الدينية كُبناء المّساجد وتَرْمِيمَهًا ووضع الماء 
للشّاربين ونحو ذلك بل كسب المّال فريضة عليك أن تخافظ على عياتك وعَلى 
حَياة من تَجبٍ لهم عَليك النفقات وأنت لا تحَافظ عَلى تلك الأنفس إلا بإعطائها 
ما للحياة مِن ضَّروريات وهذه الضروريات لا يمكنك أن تحصل عَليها إلا بمَال 
ذل عند المبادلات إقذ كسس المال المحافظة غلا الحياة فرقبة 0007 
ل م ا ا 0 

خس تكلب قاقائك عيّافاك ومن الضل ما كاك مَا كُسَبْته بدك وتَحَرٌ الحَلال في 
كسبه فإنه ينير القلب وسبب لقبول الدعاء وبإذن الله وتَوَقٌ الحرام نه يُظلم القُلوب 
وَيُثْقل الأبدان عن الأعمال الصالحات وهو سبب لعدم قبول الدعاء وابتعد عن 
الشبهات فى كسبك وابصدب الخسش والكذب والأيسان فى كل معافلاتك وكن 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


١" 


صادقاً سَمْحاً لين الجَانب نَاصحاً للمُسلمين مُحبأ لهم ما تحب لِنَفْسِكَ وكُن قَانعا 
في الدُنيا رَاضياً بما قَسَمَّ الله لكَ صَارفاً جل أوْقَاتِكَ للآخرة. 


م 


شعرا: 
لأتَأ سفع اشاعلكت ةا 
كم من فتى وَاصَل الأسمارٌ مجتهدا 


نكن كا لبس من راق الففي كاتا 


بن أزضن تاريخ ختى خن أغفات 


الموعظة التاسعة عشر: من فوائد الذكر 
ولشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي كَأنه 


وَكْنْ ذاكراً لِلوفِي كل حَالَةٍ 
نُذِكْرٌإِلَّه العَرْشٍ سِرَ وَمُعْلّنا 
وَيَجْلِبٌ لِلحَيرَاتٍ دُنْيا وَآجلا 
ققد اختر التشغاز يرما إضضه 
وَوَصََى مُعَاذاً يَسْفَعِيِنٌ إِلْهَهُ 
وَأَوْصَى لِشَخُص قد أنَى لِنَصِيْحَةٍ 
بأؤلا يرن نظيا لشالك ذه 
والماا أن انكر فون لاله 
للش اكلا طن ظح 
وج آذ الذفس يتقى بعد 
وَلَوْلَمْ يَكْن في كرو عَيْرَ أنه 

0 


ولكتينا هم عسويلنا كل إكرنا 


فليسن لزكواك زلث فقيةد 
يا المّقًا وَالهُمَ عذلك ويطره 
َِنْ يَأتِكَ الوَسُواسُ يَوْماً يُشَرٌَهُ 
دأذ قيية الدقر فى التين فذة 
عَلى ذْكْرهٍ والشكر بالسخشنق يعيد 
وقد كان لب حَمْلِ الشَّرَائِع 120 
تباي على خز الالو رنشية 
وَمَعْهُ عَلى كل الأمُور يُسَدَدْ 
طويك إلى حت الإلد وعرية 


ل 1 5257 3 و 


الهم أذندا قَنْوَكَ وغثرائنك واشلك ينا ريق تؤضاتك: وعايليا بلْطفِك 


وإِحْسَانِك وَاقْطعْ عدا مَا يُبْعد عَن طَاعِتك اللّهم وتّبت مُحبتك في قلوبنًا وَقَوّها ويسر 
بِرْحمتِك يا أَرْحَم الرّاحمين وَصلى الله عَلى محمَّدٍ وعَلى الِهِ وَصَحْبهِ أُجَمعِينَ. 


شل الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الموعظة العشرون: المغترون وطبقاتهم 

فيما يَنْبَغي التَنبِيهُ عليه والتحذيرٌ من ارْتَكابه. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: المسلمون المغترّون طبقات : 

الطبقةٌ الأولى (طبقة العلماء): وهّم قومٌ أخكمُوا العِلْمَء وتَرَكوا العمل به 
ظنا منهم قد حَفظوا الشريعة فلهم عند الله قَدرء ولو حَققوا النّظرء لَعَلِموا أن العلم 
لا يرّاد إلا لِلْعَمل وكأنهم يزيدون من الحجة عليهم ومنهم قُوم: أحكموا العلم 
والرياء» ولم يدروا أن هذه شعل تَعْمَل في بَيْتِ القلب فُتُخرق بَوَاطِنَ المَعْرِفِةِ. 

قلت: وَمَوْلاء كَمَرِيض ظهر به جرُوح أصلها فِي البّاطن فأمر الطبيب من به 
ذلك أن يَغسل الظاهر بدواء. و حر بشرب دواع أغن لها نشأ عنه الظاهر فاستعمل 
ما للظاهرء وترك ما للباطن فأزال مؤقتاً ما بظاهره»ء وأم ما في باطنه فعلى حَاله 
فلو شرب ما للباطن من الدواء بريء الظاهر إذا أرَاد الله واستراح ظاهره وباطنه. 
فكذلك الذنوب والمعاصى إذا اختفت فى القلب ظهر أثرها عل جوازح الإنسان. 

ومن العلفاء قوم سلموا من هذه لقان لكنهم ص خدمه الهوى من حيث 
لا يعلمون فهم يصنفون. ويتكلمون ومرادهم ذكرهم بذلك» ومدحهم وكثرة 
أتباعهم وهذه الآفة في خبايا النفوس لا يفطن لها إلا الأكياس من الناس. 

الطبقة الثانية (طبقة العباد): فمنهم من حققوا التعبد إلا أنه يرى نفسه فهو 
مغرور بذلك ومنهم: من ترك كثيرا من الفرائض شغلا بالنوافل فمنهم: من يدركه 
الوسواس فيه نية الصلاة ثم يترك قلبه في باقيها يسرح في الغفلات؛. ومنهم من 
يكثر التلاوة ولا يعمل بما يتلوء ومنهم من يصوم ولا يتحفظ في غيبته» ومنهم من 
يخرج إلئ الحج ولا يخرج إلئ المظالم. ولا ينظر في نفقته؛ ومنهم من يجاور 
بمكةء وينسى الحرمة ومنهم: من يأمر بالمعروف وينسى نفسه. 

ومنهم من يزهد في المال وهو راغب في الرياسة بالزهد. ومنهم: من 
يتخلق بأخلاق الفقراء في صور ثيابهم» ومرقعاتهمء ويترك أخلاقهم الباطنة. 
فيشبع من الشهوات», وينام الليل ولا يعرف واجبات الشرع. قلت وهؤلاء غرورهم 
عظيم كما قال بعض العلماءء لأنهم يظنون أنهم يحبون في الله ورسوله وما قدروا 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد ١/‏ 


علئ تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصونء ولا وقفوا علئ خبايا النفس إلا 
وهم منزهونء وهم أحب في الدنيا من كل أحد ويظهرون الزهد في الدنيا لشدة 
حرصهم عليها وقوة رغبتهم. ظ 

يحثون على الإخلاص وهم غير مخلصين» ويظهرون الدعاء إلى الله وهم منه 
فارون ويخوفون بالله وهم منه آمنون. ويذكرون بالله وهم له ناسون» ويحثون على 
التمسك بالسنة بالدقيق والجليل وهم لها نابذون» ويذمون الصفات المذمومة وهم بها 
متصفونء وكأنه لم يطرق أسماعهم قوله تعالئ: #أأْنَامُونَ ألنَّاس بِلِْرِ وَيَسَوْنَ أنشسكم 
َس َتْلُونَ الكتّب أفلا تَقَلونَ 4)2. 

وقوله: #إيكأمًا لَدنَ اموأ لم تَمُونُوست ما لا تَفْمَنُونَ © حكَبْرٌ مَقَنًا عِندَ أله 
أن تَفُولُوا مَا لا تَنَمَذُوت 4 . وقوله تعالئ حكاية عما قال شعيب: 9#وما أَريدٌ أن 
تت إن 2 اتلك عنذ4 تقره: انا . وورد عن ايبن غباس أنه جاء وجل 
فقال: الى آريد أن آمر بالمعروفةه واتيى عن الوكن قال أبلفت ذلك؟ قال: 
أرنكو ! ذال إن كّ محش أن تندهم يدلات آيات عن عاب اله فافعل يشير بيد 
فاس إل الآيات البشدمة. 

الطبقة الثالثة: «أرباب الأموال» فمنهم قوم يحرصون على بناء المساجد 
والمدارس ويكتبون أسماءهم عليها لتخليد ذكرهم ومن أراد وجه الله لم يبال بذكر 
الخلق وهؤلاء قال بعض العلماء: إنهم اغتروا من وجهين: أحدهما أنهم اكتسبوها من 
الظلم والشبهات والرشاء والجهات المحظورة فهؤلاء تعرضوا لسخط الله فى كسبها 
فإذا عصوا الله في كسبها فالواجب عليهم التوبة ورد الأموال إلئ أربابها إن كانوا 
أحياء وإلى ورثتهم إن كانوا أمواتاء وإن لم يبق لهم ورثة فالواجب عليهم أن يصرفوها 
فى أهم المصالح وربما يكون الأهم تفرقتها علئ المساكين. 

والوجه الثاني : أنهم يظئون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق 
وعلو الأبئية. ولو كلف واحد منهم أن ينفق ديتاراً على مسكين لم تسمح نفسه 
ذلك» لأن حب المدح والثناء مستكن في باطنه. 

ومنهم: قوم يتصدقون ولكن في المحافل ويعطون من عادته الشكر وافشاء 
التحردقسس 

ومنهم: من يكثر الحج وربما ترك جيرانه جياعاً. 


١>‏ ظ الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


ومنهم: قوم يجمعون المال ويبخلون بإخراجه» ثم يشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لا تحتاج إلئ نفقة كالصيام والصلاة» ولا يدرون أن جهاد النفس في 
البخل المهلك أولى : 

10 
لكذ خاب كن غيلة كنيلاائية وتاجع أن ختك تزرنا بايا 
فَمُلْتُلْهَاعْري سِوَّاي فإنّني عَزوفٌ عن الدنيا وَلَسْتُ بجاهل 
وَمَبّْهاأتَثْنا بالكحنوزوَدُرَها وأمْوَالٍ قَارُوْنٍ وَملَْ القَبائِلٍ 
الث خميها للنداء تصيرّها ت(التلثية شزايها بالظرائل 
قري سواق إلكي عجْيرٌ وَافِبَ نافيك مِن عِروَمَلك ونَاقِل 
ولك قوفت تفسى يما لد ززفثة. قفألك 17 تا واف ل الكوانا. 
فوني انالك الاقم لتاقم رأعسفى عنقابا نافيا غير ]اتنا 

اللهم نجنا برحمتك من النارء وعافنا من دار الخزي والبوارء وأدخلنا 
بفضلك الجنة دار القرار وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار واغفر لنا 
واحائح رفي سمي لاسا سي لالحا بواصطات لسر الراحيين 
وضلى الله علا محمد وعلرا آله وضّحية أجمعين: 

الطبقة الرابعة: طبقة العوام وغرورهم من وجوه: فمنهم من يصلى كيفما 
اتفق ولا يسأل عما يصلح الصلاة وما يفسدها. ومنهم من يواظب عل النوافل 
كالتراويح» ولا تكاد تجده في صلةة الجماعة ومنهم من يلازم مجالس الوعظ ولا 
يعمل بما يسمع ولا ينتهي عن قبيح ما يأتي» كأن المقصود الحضور فقط قلت: 
لأن مجالس الذكر والإرشاد إنما تفيد لكونها مرغبة في الخير وباعثة في الغالب 
عليه فإن لم ينشأ عنها ذلك فلا خير فيها وصفة هؤلاء كما قال بعض العلماء: 
كمثل مريض يحضر مجالس الأطباء ويسمع منهم ما يصفونه من الأدوية ولا يفعلها 
ولا يشتغل بها فأي فائدة يحصل عليها. 

فكل وعظ لا يغير منك صفة تتغير بها أفعالك حتى تقبل على الله وين 
وتعرض عن الدنيا تقبل إقبالاً قويأء فإن لم تفعل فذلك كان زيادة حجة عليك. 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد حي 


وهذا غرور عظيم. 

ومنهم : من يتنفل بالعبادات ويهمل الفرائض. 

ومنهم: من يتطوع بالخير ويكثر التسبيح مع معاملته بالرباء واستعمال 
الغش» وربما صاح على والديه وأخد أعراقن الباسء وجمهنور الئاس قد اتكلوا 
علئ العفو والحلم فهم مصرون على ذنوب وخطايا فإذا ذكرت لهم العقوبة قالوا : 
هو كريم وينسون أنه شديد العقاب» ومنهم أقوام يستعجلون المعصية موافقة 
للهوى؛ ويضمرون أننا سنتوب ويسوفون بالتوبة» ومن العصاة من يغتر بفعل خير 
فربما تصدق أو سبح وظن أن هذا يقاوم ذنوبه. 

وينسى ما حصل منه من الغيبة والكذب والرياء وغير ذلك من المعاصي التي 
تقضي على الحسنات التي أمثال الجبال. 

ومن المغترين من يغره صلاح آبائه وربما قال: أبي يشفع لي ولا يدري أن 

أباه فضل بالتقوى وكان مع التقوى خائفاً؟ ومن أين له أن يشفع. أو سمع قوله 
تعالى : «إولا يَمْتَعُوت إِلَّا لمن أرتسّى». 

ولم يعلم أن نوحا اقفن أراد أن يحمل ابنه في السفينة فمنع من ذلك وأغرق 
الله ابنه مع المغرقين. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول اله 85 قال< ايا قاطمة لا أغنى عليك من 
الله شيئاً» فالعاقل من عمل عل الحرص وأخذ بالأحوط فمن تأمل العلم وتصفحه 
وشاور العقل دله علئ الحزم فسلم من الأغترار» والله الموفق. 

وطبقة أخرى أكبوا علئ تلاوة كتاب الله وتركوا تدبره والعمل به وربما 
ختموه في يوم وليلة بألسنتهم,أما قلوبهم فهي في أودية الدنيا تتردد؛» ولا تتفكر في 
معاني القرآن لتنزجر بزواجره وتتعظ بمواعظه وتقف عند أوامره ونواهيه وتعتبر 
مواضم الأعقيان. فسن قرأ كعابا عذة مرات:وترك العمل به يححى عليه من 
العقر يا 

وطبقة اغتروا واكثروا الصيام وهم مع ذلك لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
والميمة والكدب والعملق عدت الفساق واعداء الدينء ولا يعرفوة الولاء واليراء 
ولا يحفظون بطونهم عن الحرام ولا أعينهم عن النظر المحرم؛ ولا أسماعهم عن 
الملاهي والمُنكرات ولا يقومون عل أولادهم ويأمرونهم. 


فين الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


وطبقة أخرى أكثرت من نوافل الحج من غير خروج من المظالم» وقضاء 
الديون واسعقناء الوالدين ولا طليوا تذثك الواة الحلال وونها فيعوا عاد 
الحماعة أو الصاؤة المكتوية» وربما كانوا لا يبالون بالشعاسات: وريما كان ثنقة 
أحدهم حراماً كله هو ورفقاؤه» وربما كان مرائياً في إنفاقه فيعصي الله في كسب 
الحلال أولاً وفي إنفاقه للرياء ثانياً نعوذ بالله من الغرور. وفرقة أخذت في طريق 
الأمر بالمعروف وإرشاد الخلق وأنكروا علئ الناس. وتركوا انفسهم وأولادهم 
ومن يخشونهم أو يرجونهم. وفرقة أخرى غلب عليها البخل فلا تسمح نفوسهم 
بأداء الزكاة كاملة مكملة يخرج مقدار ربعها فقطء ويتأول الباقي ويعد أنه إذا وجد 
فقيراً أعطاه ويرى أن ما يدفعه إذا تقدم فقير في بعض الأيام وأعطاه كافياً وربما 
كانت زكاته عدد أيام السنة مئات من الريالات نعوذ بالله من الغرور. 

1 
السريك فى كل حين بيعش الكننا لهك فى غفلوعماتراديقف 
تميق إلن الذنيا وكتضييا وإ توششكايئ أنوَابها الخنقًا 
ال الأجثة بالسيواة عا مقتني لآب اللبيوقة عاليا لف شها 
سَنَائم الموك كامسا غير شافيه فَسَترئهم لأطباق الثرّي يعن 
تبجي المتارل ونهو قل لتسومم. . بالسكرتات وتزني اليد والينق 
حَسْبٌ الجِمَام لَوَ أبْقَاهُمْ وَأْهَلَهُمْ ألا يَظْنَّ على مَعْلومِوِحَسَناً 

خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة فقال فيها : 

أما بعد «إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدىء وإن لكم معاداً ينزل الله 
فيه للفصل بين عباده» فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء وحرم جنة عرضها السموات والأرضء» ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» 
وسيرثها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إل خير الوارثين» وفي كل يوم تشيعون 
غادياً ورائحاً إلى الله قضى نحبه» وانقضى أجله فتدعونه في صدع من الأرض غير 
موسدء ولا ممهدء قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه 
الحسات» غنيا غيا خلف: نقيرا إتل ها أسلقء فاتقىا الله قبل نزول الميرك 
وانقضاء مواقيته» وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب مما 
أعلم عندي» ولكن استغفر الله وأتوب إليه» ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 
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ثم نزل» فما عاد إلى إلى المنبر بعدها حتى مات رحمة الله عليه. 


اتبكي نهذ الغرت 1غ انث عارك 
فأذك فل عويت فِي اللخق والترفع 
أرق العؤت قد التى الفروة التى مشت 
كآن الثقى لم يَمْنْ في الناس ساق 
وثامة غلية قخضية يكديوئة 
وضووز فى لشو كرف: جلرنه 
يَقِل الغِنِي عَنْ صاجب الجن والكرئ 
ونا كه تسنات النشك والماة امن 
إذا فق وفزالشرت أزجة قلا 


بَعُنْرَلوٍتيفى وقيها المُتَالِكُ 
تكلقى كما لاقى الغوون الشوالك 
فلم يَبْقَ ذو إلفٍ وَلم يَبْقَ آلف 
إواععيت زربا عليه اللقامت 
فمستعغير الى والداعنانت 
ل لاد 
وَلْكنْ حَرينٌ مُوجَعٌ المَلبِ خَائث 
وَهيِّجٌّ أخزاناً دُنوبٌ سَوالفُ 


الموعظة الواحدة والعشرون: آفاثت ومفسدات الأعمال الصالحة 

وقال ابن القيم كَأَنهُ : يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات رؤيته ومالاحظته: 
وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه ففى هذه الدرجة يتخلص من هذه 
البليلء فالدي قلسي دن زليه سمه سه اماك لمن 1ل لله شيف هو , كنا قال 
تعاليل : «#وما تَنَامُونَ ِلآ أن يه أََّدُ وَبّ الْعلّييت )4 وأنه آله محضة وأنه لو خلى 
ونفسه لم يكن من فعله الصالح شئ» فإن النفس جاهلة ظالمة طبعها الكسل. 
وإيثار الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شر ومأوى كل سوءء وما كان هكذا لم 
يصدر منه خير ولا هو من شأنه فالخير الذي يصدر منه إنما هو من الله وبه» ولا 
من العبد ولا بهء كما قال تعالئ : «إوَلرْلًا فَصِْلُ اله عي وبحم ما رَ ينك ين حل 
بدا ولكنَّ لله برق من مِنَآدُ» [الثُور: ]1١‏ وقال أهل الجنة : «الْلَمَدُ يله الى هَدَنا 
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ص سر مسر 


لداع [الأعرّاف: “4] وقال تبارك وتعالئ لرسوله: ##ولولا أن تَبْنْسكَ لَقَدَ كدت 
كن إِلَيْهِمْ سيا تبلا 4 وقال تعالئ: «أوَلَكنَ لَه حَبَبَ إِلِنَكُم الْايمنَ وَرَينَةٌ فى 
د م 530 
لوبط 16 [الحجراث: /آ] الذية. 

فكل خير فى العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانهء وهو المحمود عليه 
فرؤية العبد لأعماله فى الحقيقة كرؤيته لصقاتة الخلقية من سمعه وبيصره وإدراكة 
وفوته. بل من صحته وسلامة أعضائه ولحو ذلكت فالكل مجرد عطاء الله وده 


ين الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


وفضله الذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه. 


والذي يخلصه من طلب العوض علئ العمل علمه بأنه عبد محضء والعبد 
لا فق عل خمته ليله عوضها ولا آأجرة» إذا هو يقدمه ستخضي عيوديته: 
فما يناله من سيده من الآجرء والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا 
معاوضة.ء إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير فأما عبد نفسه فلا. والذي 
يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وافاته وتصيره 
فيةها.. وما كه هن ععظ اللقين والقيطان» فقل عمل هن الأغعمال إلا وللشيطان فيه 
نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ. 

القاتى : علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبودية وادابها 
الظاهر؟ والباطية وشروطيا وأن العد أععت راعير أن يرقييا عقاء ريغن 
به لربه فالعارف لا يرضى بشئ من عمله لربه ولا يرضى نفسه لله طرفة عين 
ويستحي من مقابلة الله بعمله. وكان بعض السلف يصلى في اليوم والليلة أربعمائة 
ركعةء ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول لنفسه : ياعارئ كل سوع وغل رضيتك 
لله طرفة عين. وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه ومن نظر إلئ نفسه 
باستحسان شئ منها فقد أهلكها ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو 


حُ 


مغرور. أشه. 

وختاماً: فعلى المسلم المخلص أن يحذر كل الحذر أن يمتزج بإخلاص 
عمله شيء آخر من رياء أو غيره كمن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم ومع 
قصد التقرب أو يعتق رقيقه ليتخلص من مؤنته» وسوء خلقه أو يحج ليصح بدنه 
بحركة السفرء أو ليتخلص من شر يعرض له ببلده» أو يغزو ليتمرن علئ الحرب 
ويمارسها أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عزيزاً بين 
أبثاء جكفة وعشيرة: أو ليعون ماله محروساً بعز العلم عن الإطماع. أو عاد 
مريضاً ليعاد إن مرض أو شيع جنازة ليشيع جنائز أهله»؛ أو فعل شيئأ من لذلك 
ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار أو تصدق ليثنى عليه 
ويقال: أنه كريم يبذل المال أو قام بمشاريع خيرية ليثنى عليه فكل هذه ونحوها 
من مكدرات صفو الإخلاص نسأل الله العصمة لنا ولإخواننا منها. 


وكم من أعمال يتعب الشخص فيهاء ويظن أنها خالصة لوجه الله.» ويكون 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد قفن 


فيها مغروراً لأنه لا يرى وجه الآفة فيهاء فدقائق الآفات قلما تسلم الأعمال منها. 

قال بعض السلف: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عليه عمله فلا 
غنى بالعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره ولا سيما الرياء إذ وصف 
بالخفاء في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل فما خفي لا يعرف إلا بشدة التفقد. 
ونفاذ البصيرة بمعرفة له حين يعرض وإلا لم ينفع التفقد لما لا يعرف. 

فبالخوف والحذر يتفقد العبد الرياء» وبمعرفته ببصره حين يعرض له. 

ومن فوائد الإخلاص: أنه يمد جأش صاحبه بقوة فلا يتباطأ أن ينهض 
للدفاع عن الحق. 

ومن فوائده: أنه يشرح صدر صاحبه للانفاق في وجوه البر فتجده يؤثرها 
بجانب من ماله وإن كان به خصاصة. ومن فوائده أنه يعلم صاحبه الزهد في 
غرفين الدليا ا ا ل ا ولو 
أعطي الشيء الكثير من المال. ومن فوائده أنه يحمل القاضي عل تحقيق النظر 
في القضايا فلا يتسرع في القضية ويفصل فيها إلا بعد أن يتثبت 002000000 
ومن فوائده أنه يحمل المعلم أن يبذل جهده د فى ايشاع نا خذن غلن القلمية وان 
لا يبخل علئ الطلاب بما تسعه أفهامهم من المباحث المفيدة. ومن فوائده: أن 
الأستاذ يحرص عليل أن يسلك في طريقة التدريس الأساليب التي تجد نشاطهم 
وتحفزهم إلى التعمق في المسائل. 

ومن فوائد الإخلاص أنه يمنع التاجر من الخيانة فلا يخون الذي يأتمنه في 
صف من أصناف البضاعة, أو قيمتها. ومن فوائد الاخلاص أنه يحمل صاحبه على 
إجادة العمل وأن يكون محسناً فيه ومن فوائده أنه يمنع الكاتب أن يقلب بعض 
الحقائق أو يكسوها لون غير لونها. ومن فوائد الإخلاص أنه يحمل صاحبه علئ 
تجنب الغش فكل غشاش فهو ليس بمخلص» وتقدم حديث من غشنا فليس منا ومن 
فوائد الاخلاص أنه يحمل صاحبه علئ الوفاء بالعهد والوعدء. ومن فوائد الاخلااص 
أنه يحمل صاحبه علا أن يكون عمله للقريب والبعيد سواء. 

رح تراتلء ديجي ماي عا تابي اععاله . اومن قواكده المتصف به 
بكوة مكدرا حرمر ةا ؛ بعين الاحترام والإجلال» ومن فوائده أنه يحمل صاحبه على 
الابتعاد عن الرشوة» ومن فوائده أنه يحب صاحبه إذا كان من أهل الحل والعقد 


ان الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


وزيرا أوررقيا أو هديرا !6 كتحرى للأغمال الآتتى والآرقنيء الذي توعد فيه 
المؤهلات حقيقة» وهي القوة والأمانة والحفظ والعلم. عامل بقوله يكل : «من 
استعمل رجلاً علئ عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين»؛ ومن فوائده أن العمل الخالص القليل منه يجزى كما فى حديث معاذ 
عن النبي يك قال له: «أخلص العمل يجزك منه القليل» 1 

قال ابن القيم رحمه الله تعالئ : 
والله لا يَرْضَى بكثرةفغينا لكنبأخسّنهمّعالإيمان 
لفالعارئية زاتمم إسحانة ‏ والسامتكية عشواحن الإخيشاة 

ومع خوائك الاخلاضن : أن العبن لا يمخلص من الشيطان إلا بالاخلاص 2 
قال الله إخباراً عما قال إبليس لعنه الله: مأإلَا عِبَادكَ متهم الْدخْلَهِينَ )24 ومن 
قوائد الاخلاص: أله يميز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث (والدم). 
ومن فوائده: أن المخلص إذا نام حتى يريح نفسه. ويجملها للعمل ليتقوى على 
العبادة يكون نومه عبادة. 

عباد الله أخلصوا في أعمالكم كلها لا فرق بين عمل وعمل سواء أكنتم 
تعملون لله وَيْنَ أم كنتم تعملون لخلق الله وسواء أكنتم بين الخلق» وأنتم تعلمون 
أم كنتم فى محل خفي لا يراكم إلا الله والكرام الكاتبون وسواء أكنتم في سراء 
وقت العمل أم في ضراء. 

ذلك الاخلاص: هو أن تعمل العمل الصالح لا تريد جزاء عليه إلا من الله 
يكون ذلك قصدك قبل العمل وحين مباشرته وبعد الفراغ منه لا تذكره بلسانك إلا 
من باب التحدث بنعم الله أو ليقتدي بك غافل متبع لهواه» بهذا يكون العمل عبادة 
حقأ وتكون أنت من العابدين وبهذا يثمر عبادك حقأ وتكون أنت من العابدين 
وبهذا تكون أقوى الناس لأن وليك حينئذ يكون مولاك القوى المتين وبهذا تكون 
من أهل الكرامة في هذه الدار وفي دار الجزاء. 

أمّا إذا عملت العمل الصالح ليقبل عليك الناس» ويقولوا إنك من 
الصالحينء فأنت إذ١‏ تكون عرايا لآ تخلضن العمل بل تشرك معد الداظرين فتكون 
فى دعوى تمحيص العمل لله تعالئ لست يصادق بل من الكاذبين. 

وانظر كيف تكون حال من يكذب على من لا تخفى عليه خافية»؛ لا في 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد ١)‏ 


الأرض ولا في السماءء إن المرائي مهما أخفى رياءه يظهر الله تعالئ ما في قلبه 
للعاملين» روى الامام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا «لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». 

ولذلك يكون لأعمال المرائي من السماجة في نفوس الناس مالا يحكيه 
الثباث وليذا يقوق مرخرل؟ تقيلة ععد العاس» وهه هذا تراه بعوؤة إلن الناس 
يفك إلبيم رتقورهم غده ع عند العقلاى قر عر شيد الله أسرأ خالا 
خصوصاً في اليوم الذي يشيب فيه الأطفال فقد يؤمر به إلئ النار وله من الأعمال 
أمثال الجبال لكنها لما لم يرد بها وجه الله خالصة صارت وبالا عليه نعوذ بالله من 
الرياء. 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلئ آله وسلم 

يقول تعالئ في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب «إمِِنْهُم ظَالْم لَفَيِدء 
تعنم مقتصد ومنب ساق بالْحَيررْثِ4 [ناطر: 7] اشترك هؤلاء الغلاثة فى أصل 
الإيمان وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة وفي أنه من عليهم بالكتاب وفي دخول 

أها الظالع لتقسة: فهر المومن الذي عباط عبيلا خبالجا وخر سيثاً: وى اه 
فسمين : 
آثار خيرية ينتفع بها في الدنيا أو عذاب في البرزخ بقدر ذنوبه» ثم رفع عنه 
العقاب. وعمل الثواب عمله فهذا من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه. 
هم بعد هذا ثلاثة أنواع: أحدهما من ترجح حسناته علئ سيئاته. فهذا لا يدخل 
موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه وفيه ما شاء الله ثم بعد ذلك يدخلون 


الجنة كما وصف ذلك في القرآن. 

ثالثها: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار إلا أن يمنع 
من ذلك من شفاعة الرسول ذَللِةِ له أو شفاعة أحد من أقاربه أو معارفه ممن جعل الله 
لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم عند الله وكرامتهم عليه» أو تدركه رحمة الله 
المحضة بلا واسطة وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه. 

ثم مآله إلى الجنة ولا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 
خردل من إيمان كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي يَكَِةِ وأجمع عليه سلف 
الأهة وآأئمتها. 

وأما المقتصد: فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يكثر من 
نوافل العبادات وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلىل مرتبته فهؤ لاء 
أهل اليمين وأما من كان من أصحاب اليمين #سَلَدُ لك من أي البيبن )4 
[الواقِعة: ]4١‏ فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النارء وسلم الله له إيمانهم 
وأعمالهم فأدخلهم بها الجنة كل عل حسب مرتبته. 

وأما السابق إلئ الخيرات: فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة 
الاحسان فعبد لله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه» وبذل ما استطاع من النفع 
لعباد الله فكان قلبه ملآنا من محبة الله والنصح لعباد الله كادي الو اعبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة لدرجته 
فهؤلاء هم صفوة الصفوة». وهم المقربون في جنات النعيم إلى الله وهم أهل 
الفردوس الأعلى فإن الله كما أنه رحيم واسع الرحمة فإنه حكيم ينزل الأمور 
متاز ذا ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه فكما كانوا هم السابقين في الدنيا إلى 
كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل 
الله لهم من الثواب أحسنه ولهذا كان عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 

كما قال تعالئ: «إوَمِرَجُمُ ين سَْنيِوٍ 9 عَيِئا يَثْرَبُ يها الْمقرَّونَ (9©)#وهكذا بقية 
ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين منه: أعلاه وأكمله وأنفسه وإن كان ليس 
في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه بل كان من تنعم بأي نعيم من 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد يسنا 


فإن الله أعطاهم وأرضاهم وخيار هؤلاء: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
عل مراتبهم ثم الصديقون علئ مراتبهم ولكل درجات مما عملوا فسبحان من 
فاوت بين عباده هذا التفاوت العظيم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . أه. 

اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين» ولكتابك ورسولك متبعين» وعلئ طاعتك 
مجتمعين» وتوفنا يا ربنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 
الموعظة الثالثة والعشرون: مشاهد الفوز والنجاة لأولى الأبصار 

قال ابن القيم كدَنهُ:ْ إعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله 
نظر إلءن أمور: أسسدها أن يتنظر إليل أمر الله ونهيه فيحدات. له ذلك الأعتراق يكونها 
خطكة . والآقرار عل' تفسه بالذنب. والغانى: أن ينظر إلل' الوعد والوعيد فحدث 
لذ كلك حرفا عفني جيل عن التريك رالغالت 2 أن كر إلى تيكين الله له هلها 
وتتشليعه بيئه وينها وقذيرها عليه وأله لو كناء لعضنة نكيا قيحثنة له ذلك أتواعا 
من المعرفة: بالله وأسمائه» وصفاته وحكمته ورحمته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب 
له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة ويعلم ارتباط 
الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته. وأن ذلك بموجب 
الأسماء والصفات وأثرها في الوجود وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه 
متعلق به لاا بد منه. 

وعهذا المبشهد: بطلعه علئ ريافن موئقة عن المعارفه والأيمان وأسرار 
القدرء والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم فمن بعضها ما ذكره 
الشيخ«يريد صاحب المنازل»: أن يعرف العبد عزته في قضائه وهو أنه سبحانه 
العزيز الذي يقضي بما يشاء وأنه لكمال عزته حكم علئ العبد وقضى عليه بأن 
قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما 
شاء منه العزيز الحكيم وهذا كمال العزة؛ إذ لا يقدر علئ ذلك إلا الله وغاية 
المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك» وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاؤه منك 
ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. 


ويل الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


فإذا عرف العبد عز سيده ولا حظ وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن 
ذل المعصية أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله لا مع نفسهء ومن معرفة عزته في 
قضائه أن يعرف أنه: عدر مقهون تاصبتة بيلك غيره لا غقصعة له إلا يعصيكة ولا 
توفيق له إلا بمعونته فهو: ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته في قضائه أن يشهد: أن الكمال والحمد والغنى التام 
والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة 
وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده 
وغناه وكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته يطلعه علولا مشهد العزة. 

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية فإذا شهد جريان 
الحكم وجعله فاعلا لما هو مختارء له مريداً بإرادته ومشيئته واختياره فكأنه مختار 
مريد شاء غير شاء فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته. 

ومن ذلك أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال 
رؤظه له ولو شاء لقضحهة بين غلقة فحدروه وعذا من كمال يزه ومن أسمائه البرع 
وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة 
ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه 
وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل المعصية فإن الاشتغال بالله والغفلة عما 
سواة هو النطلب الأعلل والمشصك الى . 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالئ في إمهال راكب الخطيئة مطلقاً ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه 
الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. والحكمة والمصلحة الحاصلة من 
ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتهاء ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم 
من الاعتذار لا بالقدر فإنه مخاصمته ومحاجة. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أخذ 
بمحض حقه كان عادلاً 000 

وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك فيوجب ذلك شكراً له ومحبة وإنابة إليه 
وفرحاً وابتهاجاً به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبداً بمقتضاها 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد م 


وذلك أكمل فى العبودية والمحبة والمعرفة. 
ومنها: أن يكمل لعبده مرتبة الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار 
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ومنها: أن أسماء الرب تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها 
فاسم السميع البصير يقتضي مسموعاً ومبصراًء واسم الرزاق يقتضي مرزوقاً واسم 
الرحيم يقتضي مرحوما وكذلك أسماء «الغفور والعفو والتواب والحليم» يقتضي 
من يغفر له ويتوب عليه ويعفو ويحلم ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ 
هي أسماء حسنى وصفات كمال واتعوت خلال والعال حكية وإاعساث وسو قاة 
بد من ظهور آثارها في العالم. 

وإلى هذا أشار أعلم الخلق بالله صلوات الله 50000000 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم» وأنت إذا فرضت 
الحيواث يحملتة معدوما فمخ يرزق الرزاق سبحاته وإذا ترشيف العهية والشطةة 
منتفية عن العالم فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت 
الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافين فأين السؤال» والتضرع والابتهال 
والإجابة وشهود المنة والتخصيص بالإنعام والإكرام فسبحان من تعرف إل خلقه 
بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات . انتهى. 


حَنَّى مَتَى تُسْقَى النفوسٌ بكأسها رَيْبَالمَنون وأنْت لاوِتَلْعَبُ 
قعنبا لأنيك زالهجاة قصيرة تيغ تشتدايلي لا كزال قرع 
ايو 0 الى الس ا كل يوم نَدْمَغُ 


يدا لي الغثر نفسك لا أبالك تجمم 
اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين» طائعين وتوفنا مسلمين تائبين» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمية» برحمنتك يا أرحم الراحمير:: وصلى الله علول محمد 


الموعظة الرابعة والعشرون: منهج النئحاة والفوز 


قال ابن القيم كآنه : 
ا الياالا جنل الشرثة لجان 
ني الزرة قدي تفميقا 
وَأنْصر كِتَابَ الله وَالسُّنَنَ التي 
وَاضْرِبٌ بِسَيْفٍ الوّخي كُلّ مُعَظَلٍ 
واخيل يعزم العذقي خملة مخيص 
وَانْبْتُ بِصَبْركَ نَحْت الْوِيَةٍ المُدى 
وامجعَل كتَابَ الله وَالسَنَنَ التِي 
نن ذا يجار فلتقكم نيسة 
وَاضدعٌ بما قَالَ الرَّسُوْلُ ولا تَحَفْ 
فالله تناصضِيو دبج ركثانب»ه 
لا كخان ين كيد العدو ومكريم 


وَالبَت وكاب تخ ازاياك القدق 
واذكر مَفَائلهِم لِعْرسان الهصدق 
واذْرَأ بلْمْظٍ النْص فِي تحر العِدَى 
لا تَحْشَّى كَثْرَتَهُم فَهُمْ هَمَّح الوّرّي 
وَاشْقَلْهُمٌ عِنْدٌ الجدّال ب :: بِبَعْضِهم 
وإذا هُمُوا حَمَلوا عَلَيْكَ قلا تَكُ 
وشوولا ليل يا عقر فقا 
فإذًا رق عنشيابة الأشللام فك 
فَهُنَاكَ فالحتِرق الصُمُوف وَلاً نَكُنْ 
العر ين لزنين سن كلتضينا 


1١ 
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إِسْمَعَمَقَالَةً نَاصِحمِعْوَانِ 
بَالوّخي لا بِرَّخَارِفٍ الهَذَيَانِ 
جاب عو الا ونيا ان 
شرت المجاهد نوق كل ينان 
فتكرو للوغيرجبان 
فإذا متك فَفِئْ رضًاالرَحْمانٍ 
وكشن تسبن يبة بن الميدان 
يبد قلة الأنقسار والأوَان 
سي نانف ضيه فامان 
فَُقِثَالهُم بالكذب والبّهْتَانِ 
وجلوتمي لغشاكهر الشيظان 
تلش ة : الفلا الفققان 
«اممييه قتطيي الله ربك وات 
61 25 5 8 6 سراي 
وَاوَفقمٌ بقوافِت] بلتبية)* 
فَزِعاً! حه لختلعيوولا يجِبَاذن 
هذا متخ مرو لتفق المجتان 
واف هشاكرفا مع الشلقاة 
بالتاجير الوَائِن ولا الشؤقان 


51 
0 


تلش و الزن يمذةة رقوان 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


وَاججعَل شِعَارَك حَشْيَةَ الرَّحْمَّن مَعْ 
ولنلسةْ يخبيةه وبوحيةه 
فالحَقٌ وَضْفُ الرَّبٍ ومو صِرَاطِهِ 
وهو الشرّاط قليه رَبٌ القرش 
والخشن مقنصوز ومكمتخن فلا 
فبذاك يَظهِر جنزبة ومن رفه 
ولأجل ذاك الحَرْبٌ بَيْنَ الرسل 
يننا التنيى لأغل الصو إن 
واججعل لِقَلبِكَ هِجَْرَتَيْن وَلا َنم 


فالسضرا ا لارنئ الى ايت 


فالشهشيةد وزحه الله بالا قوَال 
فيذاك للقي الغبة ين إشسراف: 
والمرا الأخرى إلى الفتخره 
فَيَدُور مَعْ قَوْلٍِالرَّسُولٍ وفِعْلِه 
ويْحَكُمُ الوّخيّ المُبِيْنَ عَلَّى الَّذِي 
لأَ'َحْكُمانٍ ببَاطِلٍ أيّدأً ول 
وفنا كعات الله اد اقب 
لاقام التتبن عه شرا 
فإذا دَعَوْكَ لِغَيْرٍ حكمِهمّافلا 
ةن 1 تشهييا ةا 
دَإكَا ذعِيك إلن الرشول فثل ليم 
وَإِذا تَكَائْرَتٍِ الخصومٌ وصَيِّحُوا 
يَرْمَى إلئ الأَؤْج الرَّفِيْع وَبَعْدَهُ 


المقهنا وذ يخ ما 


١١ 


9 ام 2 افق د ٠.‏ 
زَيِنت بهاالأغطافٌ والكَجِمانٍ 


و 


نضح التسول لحينًا الأقثان 


الهقادى إليه لِضَاحجِب الآيمان 
لرالميرة 
ولأخسل فاق العام لايفتان 
والكفار مذ قَامَ الوَرَى سِججلان 
فقعافلى كزاتبع نرشان 


* بالإخلاس فى سر وقى إضلان 
والأشعال والطاغات والشكران 


سير . حَمقاعَابِدَ م 
الما 
ع لف 0 رَوَغْانْ 
قَالَ التشيوح شهعسلة محكمان 
الفذل فذ عماءث به الحَعحان 
ليد الت يسا قدو الا ان 
يالة غويرقما لذدى إنصان 
تَكعا لذاعى افر وَالْعِصَيَانِ 
طعا لمن يَدْمْوْ إلى الطّعْيَانِ 
شنها وطزها لسك ] مشداة 
فاليث فُصَيْحَتَهُم كَمِثْل دُخَانِ 
بَهْوْ إلى فغر الحخفِيّض الذاني 
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هَذا وإِنَّ قِمَالَ حِرْب الله بالأغمَالٍ 
واللهٍ ما حتميو] الملاة يكخثرة 


- 


و 


وكذاك مم تقض القلوت يده 
وَشَجَاعَةٌ الفُرْسَانِ تَفْسٌ الرُمْدٍ فِي 
102 الكّام والقنسانو هذا 
فإذا )ا احيتية) لقلب صَادِفقٍ 
(الضيد الديم الأَقْرَان 1 أظرَافِها 


الكل حلد فبسلاقيه از فرنة 
فَاضدغم بأمر الله ل تكن الوَّرَى 
مجر ولي كل الوزي فى دان 
وامُجَرهُم الهّجْرٌ الجَمِيلَ بلآ أذى 
وانظر إلى الأقُدَار جَاريَةٌ يما 
وامجقل لكليك فتلتين ولافنا 
فانظين - الحُكم ورْاحَمْهُم بهَا 
والظر تغين الأمر واخيليم على 

واججعل جيك مُمَلتَيْنِ كلاهُمَا 
لَوْشَاءَ رَبّكَ كُنْتّ أَيْضاًمِثْلَّهُمْ 
واخدر قعاية تلينك الاابي مَتَى 
وإذا التشوق لجا ثالث فدن تفي 
وانكة اشونة نهم افيد فال 
مَنْ يَعْمَّلِ السُوآى سَيُجَرَي مِثْلَهَا 
مَذِيْ وَصِيِّهُ ناصح وَلِنْفْسِه 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الى وافيتاقو يلا محشيتان 
الآرَاء ل ديد وَالإِيمَانِ 
نفس وذ 00 كل يان 
0 الثنا يخ ل ذي يبطلانٍ 
شكك ركاف إل اوسن 
قشي تتشت ختافل الاتران 
سبد الؤزى ين كشروالشرلان 


فى الك وا مشاه مز سائاة3 
الى شياك ولسشووالة لشسيطلاد 


وَاصْفُحٌ بِعّيّر عِتَاب من هْوَجَانٍ 


مالشن قن © الشدلق لكان 
#الذيان 


اذ لابرد 
اشاس فتنشايةا نظان 
مِنْ تحشيّةالرَّحح من بَاكِينَانِ 
فالكلي كيق أضابع الرشمن 
عَرَجَت عَلَيِكَ كيرت كشْرّ مها 
فى التخان يتؤلد الكيران 


ا ل أ ا" 


9 ا شان 


وقي وتسيد لشائب الاشسوان 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد ذل 


الموعظة الخامسة والعشرون: 
الإحسان فى المعاملاات من طرق النحاة 


عباد الله: يجب عليكم أن تعلموا أنكم ما دمتم في هذه الدار فأنتم في دار 
المغاملات» وأن لكم داراً أخرى أبدية» فيها تستوفون ما لكم على هذه 
المعاملات من جزآءت» فإن أحسنتم هنا أو أسأتمء كان جزاؤكم هناك إحساناً أو 
إساءات» هكذا وعدكم ربكم» وهو عليم بكل الأعمال؛ وعلئ جزائكم عليها 
قديرء قال الله تعالل اع لاله ليا ويس يما عَمِلُوَاً أ ل تصلة 4 230 اج 
وقال: ##إوتضّع الْموِينَ الْقِسَطَ كد لْقيدَمَةَ قلا نظكمُ م ون حكاة: وتتسال 


و ا يل اا 5 ينا يي 4069 وقال: «ين تق كل ندين 
ديل عد أثرت بيك سكل تي كا عبات مذ لا يظَليرت 4©9 من هذا قطعا 


تعلم : شان هذه المعاملات عظيم» عظما لا يعرقك كدرة إلا الرجل العافل : 
البعيد النظر الحكيم» فإن عليها يترتب غضب الله» وعقابه أو رضاهء والنعيم 
المقيم» وشيء هذا قدره لا يتوقف ولا يتردد في بذل العناية به رجل بصيرء وهذه 
المعاملات تارة تكون بينكم وبين الله» وتارة تكون مع عباد الله» فأما المعاملة مع 
الله جل وعلا فبأن تسمع وتطيع فيما أمر ونهى» وأما معاملتك مع عباد الله 
المؤمئينء فبآن تحب لهو ما تحب لنفسك» وذلك بأن تجعل نفسك. ميزانا في 
إحسانهم» فاحذر إساءتهم» وعاملهم بالإحسان» وكما تكره أن يمسوا مالك 

٠‏ فلتكن أموالهم منك في أمانء وكما تكره أن يتعرضوا لأولادك وأهلك 
وشخصك بشرهء فكن لهم خير حفيظ ونصيرء وكما تحب أن يريحوك إذا 
جاوروك؛ فأرحهم عند مجاورتك لهم» وكما تحب أن ينصحوك ويصدقوك في 
وعودهم وعقودهم وأخبارهمء, فاسبقهم أنت إلئ ذلك» وكما تحب أن يفرحوا 
لفرحكء؛ ويحزنوا لحزنك» فكن أنت كذلك معهمء. وكما تحب أن لا يتكلموا 
فيك إلآ بخير: قلا تكن أنت معهم يقد ذلك وقس غلل ذلكرما يععلق 
بالموضوعء وأما معاملتك مع نفسكء. فهي أن تعودها دائما على الخير بلا ضجر. 


الموعظة السادسة والعشرون: وإن تعدوا نعمة الله '* تحصوها 
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شعرا: 


5125 


شارك عن نيج الؤزن ستوالم 
وَلَدَدازراقاا يسع بلشاينيا 
أخاط بهم عِلْماً وَأخصَى عَدِيْدَمُم 
تكسا ا بغ ناسيك عقة 5 
وك قايت أوّات في فشن الذخنئن 
للاجويانياتالقران اليه 
2 ضَامِر الأخشاء بَطوى نَهَارَهَ 
0 زَاهِدٍ في هَذِه الدَارٍ معْرِض 


زر 


يليت : كل التنيالة وتزرْحِرْلث 
وَكَمْ عَالِمِ بالشَُرْع لِلهعَامِلٍ 
وَكُمْ آمر برضل نَاوعَنْ الردّي 
ناث فقت أن نشبا شعيدا ثونفا 
فَحَافِظٌ على المَفْرُوض مِنْ كل طَاعَةٍ 
بعلت لة شتعا إلن آجر النها 
د و ع 
وايش وكات الو اشلن يشو 

وكن انذا فى زضية والشضبوع 
وَوَضفِ اشضطران والقشار وؤذلة 
وَبَعْدَفَإِنَ الحََّ أفضَل مَسْلَكٍ 
وَمَنْ ضَيّعَ القّقُوَّى وَأَهْمَل أُمْرَّا 
ومَنْ لَّمْ يَكْنْ فِي طَاعَةٍ الله شُغْلْهُ 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


ني 9ه سد احج 


ركم فى لزع للك 
وصَرَّفَهُم عَن حِكُمَة وَالمَشِيئَة 
بحل ان كم فور تيت 
وَكَمْ مُحْلِصِ بي خجبو ثالتيام 


مِنَ الحَوْفٍ مَحْضَّوٌ الفُؤَادٍ وَمهْجَةٍ 
بِصَوْتٍ حَرِيْنٍ مَعْ بكاء وَحَشْيَةٍ 
عَلَّى طَاعَةٍ المَوْلَّى بِحِدٌ وهِمَّةٍ 
ومفعصر منها على د بُلْعَة 
فق رلع يقتوونوابزيدة 
بموجبه في خَالٍ غشر وَيَسْرَةٍ 
سَريْع إلى الخيْراتٍ مِنْ غيره فثرة 
تلح سر راط الصا 
دق رةه 
عَن الل في نص الرَّسُولٍ المَنْبتٍ 
ونظتقٍ على ند افْقِضَارٍ وَقِلَةٍ 
ب يي انكر نجوه الشرب 
وبالفكر ين الفكر فشن البصير 
0 الى عن صَِذقٍ افيثار وفاقةّ 
وقَلْبٍ طفُوْح باللارين التريقيكة 
01 الله خَيْرَ بضَاعَةَ 
فقذبَاءً بالخُسْرانٍ يوم القِيامَةٌ 
على كُلَ حَالٍ لا يَفُوزَبِبْغْيَةٍ 


وَمَنْ أكُثّر الضيّان مِنْ غَيْرٍ تَوبةٍ 
تعيذيخ الخبرات خن بن الند 
ال ا م ا ل 
غلرة فأجثال الججال للأاظطعث 
ولذألقة الآَيَام في قبر ظطايل 
عَلّى السَوْفٍ والتَّسْوِيْفٍ شر مُصَاحِبٍ 
بم سلة جد وليش بتامهن 
يكذ سار أَهْلّ العزم وقو تخلث 
كذ أنوكوا المظلرت ومو 0ق بز 
لم يَنْتَهِرْ مِن فَائِتِ العُْمْرٍ فَرْصَةَ 
تين يَتَبْةِ المُوْتُ والقَبْرٌ والبلّى 
وجَسْرْ عَلىَ مَنْنِ الجَحِيْم ومُوْقِفْ 
ولَكنّه يُرَججوْ الذِي عم مود 
إلة ريم وبين مَتَجَاورٌ 
فيان إنا قاقه على تذاعيى 
فازب شيكنا على الحَقٍ والهدى 
وتم أصولاً ولا الفُرُوعَ برَحْمَةٍ 
وات" مل الخين من كل تشلب 
تم ومتع زاف الثقر ركنا 


١ ه؛‎ 


فَذَاكَ طريحٌ في قَيَافِي الهِوَايَةٍ 
5-0000 0 كذ زوع ا 
وَوَاجَهَهُ الخذلان مِن كل وجهَةَ 
لاحذزيثة بِالْبَام الوّصِبة 
على مذ علكم الها هن خسار 
وأشوالة فى كثبها يكل قظر: 
ككثل الليالي إ: كنشث رَوَلت 
وقَوْلٍ عَسَى عَنْ فَقْرَةِ وبَطَالَةٍ 
ومَالَ لِتأويل صَعِيْف وَرْخْصَةٍ 
تلى قدَّم التَشْمِيرٍ مِنْ فَرْطٍ عْمَله 
7 15م 04 2م 80" بم 
وقد ظَفِروا بالقرب مِنْ خَيْر حَضرة 
ِقَيدٍ الأمَانِيْ وَالْحُظوظٍ الحَسِيْسَةٍ 


تنك وَعكوَانَ زاغذ الصسيف: 
ظَوِيْلٌ وَأَحْوَالُ الحِسَاب المَهولَةِ 
خشاك بالنشير كر الشيريت) 
إلِيهِ رُجُوعِي في رَحَائِي وشِدَّتِي 
زبلة اققى كفت كري ومخنيى 
َيارَبّئَا افُيِضْئًا على خَيْرٍ مِلَةٍ 
وأخلة رابا ونا تراث ! 


8 خخ 


و 
- #2 8 عي اسن عر نت د 
آي 5 “03 لفء 


الموعظة السابعة والعشرون: منهج للسعادة فى الدنيا والآخرة 


شبعرا؛ 


555 


إذا شد ولك أن نشيا شيانا فذي القير 
وَتَبْعَتَ عِنْدَ النمْخْ في الصّوْرٍ آمنأ 
درفن كزنوها خريها تبه 
َتَرْجَحَ عِنْدَ الوَرْنٍ أَغْمَالُكَ اليِيْ 
وَتَحْضِئْ على مَثَنِ الصَّرَاط كبَارق 
ونكلد بى الى الستان تنشها 
ليك ب ةةيسيدو الله فإنه 
وَحْذْ مِنْ ُلُوم الدّيْن حَطًَا مُوَفراً 
وَوَاِبُ تَلى كَرْسٍ القٌّرآن فَإِنّ في 
اي 2 1 ا 


- جهو 


3 اليد لل شايها 
وكن راهبا عند الريك وزافها 
بإ زنك أن تخطنئ بثلب نور 
وَوَاظِبْ عَليّهِ في الظلام وفِي الضَيًا 
لبه وعد فلار اه إئمه 
وَبِالجِدٌ وَالصّبْرٍ الجَمِيْلٍ نَحِلَّ في 
وخ شاهرا نلو شبيا وتانيا 
تَوَكَلْ على مَوْلاكَ وَارْضَ بِحُكْمِه 
كل لامشل شخها الدقت 
وناك وَالذنيا فإة عصونها) 
الوش ته نشيمينا 
وَلا تَظَنُبَنَ الجَاءَيَا صَح إِنَّهُ 
قاذ والأقتم رن شريتيا 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


ا ل ع م 8 8 سي ا ب 
تسكن بعد الموْتٍ في روضة القبر 
٠. 3 0‏ سم > )م وه -“ 3 
مِنْ الخوفي والتهديد وَالطرد وَالحسر 


لتتوك ليون بالشور ولكش 
نُسَرُ بها فِي مَوْقِفِ الحَشْرٍ وَالتَهْر 


رتغْرَبَ مِنْ حَوْضٍ اللي المُضْطَفَي الظهر 
حظياً بِقُرْبٍ الوّاجد الأَحَدٍ الوثر 


إذا ثَمَّ قَازَ العَبْدٌ بِالقُرْب وَالأَجْر 


ا ا ا 


نَلاوَيِه الأرباح والشَّرْحٌ لِلصَّدْرِ 


و 


مِنْ الكثب أنهَارٌ تمد مِنْ البَحْر 


تفوز مِنْ الأسْرَارٍ بالكئز وَاللْخر 
14 لوك الوطة فى طانة البقم 


حريصا تلى المَأْمُور فِي العْسْر وَالبَسْرِ 
نقى مِنْ الأغَيّارٍ كَاعْخُفْ عَلى الذَّكرٍ 
0 ا سد 


ليسا ا ب اك بسر 


له حايدا في شالي العشر وَاليْسْر 


مِنالله اقتارا ولا تخش مِنْ فمَر 
٠. 2‏ 0 - 6 8 2 
م داك و 7 : قو اسن 5 11 له 0 
ولأانك ذا عش 9لا تك ذا عماس 
0 و 5 2 2 ا ا م 
دبل حَيِيِْسٌُ القَضْدٍ تُتَضِعٌ القثر 


تإذارقت آأئرا اال الله إنة 
تاعبت بلقني الى 11 يا أخن 
وَحَافِظ عَليْهًا بالجَمَاعَة دّائما 
ون ني لثم الليل بله قايفا 
ولو نبياين 3 الى انيف 
عَسَى المُمْضِلَ المؤلي الكَرِيُمْ بَمَنْه 
لالخيوانلة هم الأحام وشزة 
فرعت عدا صضيف 


١ ا‎ 


هُوَ المْمَضِلَ الوَمَّابُ لِلْخَيْرٍ وَالوَفْرٍ 
ما لين الله وؤافِطة الأثر 
وَوَاظِبْ عَليهًا في العِشَاءِ وَفِي المُجَرٍ 
وَصَبل ذه واشجز سجلؤتاك بللوثر 
رَمُسْتَغْفِراً في كُل حِيْنٍ مِنْ الوذرٍ 
يَجْودُ عَلى ذُنْبٍ المسّيقِينَ بِالعّمَرٍ 
على كُلّ مكلوق وَإِلْضَالَهِ يَمْرِيئْ 
فحتو السمثكرت بالبشر والتدر 


اللهُمّ َنْْنَا مِنْ الدّنيا باليّسِيْر وَسَهُل عَليْنَا كل أمْر عَسِيْرٍ ووفقنا لما تحبه 


وترضاء إنلف عليل كل شيء قدير وأسكنا دار كراتك يا من هو ملجونا وملاذنا 
وإليه المصير واجعل لنا من كل هم فرجاً وزمن كل ضيق مخرجاً واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وغل لك شعي اينيد 


الموعظة الثايثة والعشروى: الخرف وال حاء 


قال الناظم كانُه : 
وكُنْ بَِينَ حوب والرّجَا عَاملاً لِمَا 
ل ا سن د 442 ار 1 
نذكر ذنوبا قد ممضين وتب لها 
وُتِاوز كتابا قبل بللزياله 
فَحِيْئَيِذِلاًمَنْمَعُالمَرَْتَوْبَهُ 
ولا تشعل الآمال حشنا قإنها 
لاي )سق لكاي 


راك قاد دنا مث اسل ايا 


5 4 همه 5 0 < 2 
2 ن - 7 2 ع 5 لد و 
ومن حد فذفي او فصاص فثانبةه 


تلت 5 دك ترقا بمَوْعِلٍ 
ولت فظلقا مَعْ قَقُدِ عِلْم التَّعَمّد 
وتطوم ايا الأعمالٍ 00 الْتَرّودٍ 
إِذًا عَايَنَ الأملاكَ أو عُرْغْرَ الصَّدِي 
سَرَابٌ يَغْرٌ العَافلَ الجَاهِلَ الصَّدِي 
فَيُصْبِحٌ نُدماناً يَعَض على اليَّدٍ 
ونحدم يري لا بعوة إليل الردي 
لسئرة أآزلي'ين قهرم ليذه 


عرض اها اح 5 2 22 - م ع وار 
وتم تي كك ينوي متى وات بيردد 


د 6 
يما ٠‏ 
- بن 


50 د ب اا رسع اا 
من نمسِه مع مَاابتدِي 


و 
2 


١ 6 


و تحلهيا م ممَظلوم مَتَابَ يِناوم 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


نَذارك شدران اللشان أو الجد 


الوبا ضي عسي اسلو سار سني 


تواعيلنا ما 


كل علدا با سريت وق المسريها عنا كل كلب باهلر لنا زلوالدينا لجسي 
اا ب أرحمٌ الراحمين وصلى الله على محمدٍ 


الموعظة التناسعة والعشرون: طريق الحق أبلج 


- 
3 


شعرا: 

الو قر ان الصفق ايلج لامك 
إذا القرة لو يكفت عن الناس شره 
إذا المتبع يد الك فيديا م 
ا العية اوناخ هن بغار 
إذا ضاقٌ صِدرٌ المرء لم يَصفُ عيشه 
وكين التكن بالشزهييات يلقن 
إن افر أشقفاة في الله رد 
7 لما سد ”© طرف طق 


وأن لِجَاجَاتٍ النفوس جَوَائِحٌ 
007 له ما عَاشَ منهم مَصَالِح 
واكنز وكي اس هالعية صانم 
فليسَ له والحئدلِلهَماوم 
وَمَا يَستطيبٌ العيش إلا المَسَامِحَ 
جَتى اللهن إذ تاعك غليه التزايخ 
وَكَانَ عَلى التَّقُوىَ مُعِيْناً لْصَالِحْ 
بما شهدَث هنةه قلسة ه الجَوَارِح 


الموعظة الثلاثون: منازل الرضوان وسبل الركى 
وال الشيخ عبد الرنعمن الناصر السعدي كاله 


عمد انايد لسستيوا شيا اردق 
فيا الدين كل اخلظعا| فى تشيف 
وهم النيين بنرا متازل سيرهم 
وَهُم الذِيْنَ مَلا الإله قُلُويَهُمْ 
يكم الزن نيد اكقروا مين و 
يَتَقَرَبُونَ إلئ المَليْكِ بِفِعْلِهم 


ونَيَمَّمُوا لِمَنازِلٍ الرَّضْوَانِ 
مَتَشَرعِيُنَ بِشِرعَةالإيْمَانِ 
دشن التجاوالشزنٍ يلران 
سوذانو رمحهكدة الم عسحيق 
فى انكر #الأخلان والأمياد 
امايو ءالترق للسشيان 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


فل المَرَائِضِ والتوافِل تاب 
صَبَرُوًا النْمُوسَ عَلى المَكَارِه كُلْهَا 
اَن الرْصَى نَهْمُوا بها 
فكرّراالزئ اؤلى الشلفيق قهلةه 
صصرا الكوكل في تجسزع أمزروم 
بدو الآلة قلي إفعتاه خحضوره 
صَحِبَُوًا الخلائق بالجسوم وإ 
عَرَقُوا المُلُوبَ عَنِ الشَّوَاغِلٍ كُلّها 


1١ 


آنا 


165 


مَعْ رَوْيَّةٍ العَفُصِير والتْفُصَانِ 
موقا الج تا فيهيد سات 
لداسشتشروافى جنهو وتان 
بالقلب والأفوان بات 
مَعْ بَذَْلِ جهْدٍ فى رضَى الرَحْمَانٍ 
لوراك قدب سفسان 
بالع لوطسم والإزشاو والإسان 
أزوا قم في تثرل فركابي 
لبذ فصوا سن ينوق التغمان 
نوي شين واتشيظان 


١‏ ظ اع 


حَرَكَاتَهُم وَهُمُومُهُم وعُرُوْمُهُمْ 
َعَم الرفيّن لظالِب السثل التي تقضينإلنل الحَيِرَّاك والاحسان 
الموعظة الواحدة والثلاثون: فى التوبة من المعاصى 

اغلب ؤلتها الله وباك وميم التسلمية: أن الذنوب حكات عن الله 
والانصرافٌ عن كل ما يُبْعدْ عَن الله واجبٌء وإنما يتم ذلك بالعلم وَالتَدم والعَزم 
فإنه مَتى لم يَعلم أن النوب أَسْبَابٍ البْعْدٍ عن الله لَمْ يندم علئ الذنوب ولم يتوج 
بسَبّبٍ سَلوكهٍ طَريّقَ البُعد» وإذا لم يتوجع لم يرجعء» والتوبة: الرجوع عن المعصية 
إلى الطاعة وهي واجبة من كل ذنب» فإن كان المعصية بين العبد وبين ربه تعالى 
لا تتعلق بحق ادمي» فلها ثلاثة شروط : 

الأول: الإقلاع عَن المعصية التي هُو مُتَلِبِسٌ بهّاء وعَلامَتْهُ مُفَارَقَةَ الذنب 
فوراً. 

الثاني: الندم علئ فعلهاء وعلامته طول الحزن علئ ما فات وورد عن ابن 
مسعود ويا » أن رسول الله كله قال: «الندم توبة». 

الثالث: العزم أن لا يعود إلى معصية أبداًء وعلامته التدارك لما فات وإصلاح 
عا يات فزن كان الساضى فريظا ى .عبافة تفاهاة أن عظلية أذاعا» اد خطلية لا 
جب طرارا حرق اذ قماطاه 0 < 

فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق 


1-7 الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


بآدمى: فشروطها أربعة» الثلاثة الشروط المذكورة والرابع: أن يبرأ من حق 
فناسبياء ذا كانس عالة آن تشره ركه اليس إن كان عرجودا أن زد يدله عند فلل 
من قيمة أو مثل. وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت 
غيبة استحله منها إن كان عاقلاً حليماًء يغلب علئ الظن أنه إذا جاءه أخوه المسلم 
نلدما تاقأ عقا هده وسافيع : والافاليفعل ل النا ورد عن أنس كال * كال رسول 
الله يللد : «إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: الله اغفر لنا وله). 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: « من كانت 
عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا 
دينار» إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته: وان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه). 

وقد آمر عدبحاته وكعال' بالعوية:وبيدا نا للتائبية من الكرانة والاجره 
فقال: ويام ل ا ل ا ا ليا عسى رَبك أن مكبر عد سَيتَايَك 
كاك جتن تتى بن يما الأققد 

قال ابن القيم كأَنْهُ : والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب» واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبأ إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقي تردد ولا تلوم 
ولا انتظار بل يجمع كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. 

الغالك : تخليسها من المواتب والعلل الفاقعة فى إخلاضها ووقرعه 
لمحض الخوف من خشية الله» والرغبة فيما لديه» والرهبة مما عنده. لا كمن 
يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته» أو لحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله 
أو استدعاء حمد الناس أو لهرب من ذمهمء أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضا 
نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها 
وخلوصها لله كين . | 

واخبر أنه غقار لذتوب الثائبين» فقال عز شأنه: رديت 5 فنا فعقة أو 
لوا اشح اكزرا الله كاتتفتا إلليية تكن إثية الأوت إلا ألذ وله يثنا مل م 
فَمَلُوا وهم ثم بنترتك © © أوْلِكَ ين مَعفْرَةٌ من رهم لت ع من َه م 
ا :2 ألصبلي © 


الباب الثانى/ أربعون موعظة فى الزهد ٠6‏ 


وفال تعالئ: وري إل اله عنيكا أيه اللزررت تلك يتك 60 4 
وأخبر سبحانه وتعالئ أن يحب التوابين» فقال تعالول: #8 إن أَلّهَ يحب التَوَّبينَ# 
79 

وقال النبي يَكِةٍ : «يا أيها الناس توبوا إلئ الله واستغفروه فإني أتوب في 
اليوم مائة مرة» رواه مسلم. ْ | 

وقال تكد : «واللّه إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
رواه البخاري. 

وقال كل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان علئ 
راحلته بأرض ذفلاة فانفلتت منه وعثيها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من 
شدة الفرح» الحديث رواه مسلم. 

والأحاديث في هذه كثيرة» والإجماع منعقد علئ وجوب التوبة لأمر الله 
ووسولة بها ولآن الثنوت ميلكات مسعذدات هن الله فجت اليرت متها علي 
الفور» وليحذر الإنسان كل الحذر من الذنوب الكبائر والصغائر. ووجوب التوبة 
من الكبائر أهم وآكدء والإصرار علئ الصغيرة أيضاً كبيرة» فلا صغيرة مع 
الإصرارء ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. 

وتوار الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب وهو كتواتر قطرات الماء على 
الحجره فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجرء فعلى العاقل أن 
يسترصد قلبه باستمرار» ويراقب حركاته ويسجل تصرفاته ولا يتساهل ولا يقول إنه من 
التوافه الصغار وصدق رسول الله كْةٌ حيث يقول: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن 
يجتمعن عل الرجل يهلكنه). 

والمرعذا المعتى أشان الشاعر: 
وذ تغلير كيذ الضهيف فرلما تَمُوْتُ الأَاعِي مِن سُمُوم العَقََارِبِ 
وقد هَدَّ قِدْمَاً عَرْشَ بَلقِيْس هُدْمُد وتحرّب حَفْرُ المَارِسَدٌ مَأَرِبٍ 

وقال الآخر: 
لاتشضيو صهيرافى لخاضطة. إن الحقوقة لليى 113 الأشد 


١ ؟*ه‎ 


وكما أن خير الأعمال الصالحة أدومها وإن قل : وأيضا الكبائر قلما تقع من غير 
سوابق ومقدمات من الصغائرء فمثلاً الزنا ‏ والعياذ بالله ‏ قلما يقع فجأة بل تتقدم عليه 


مراودة أو قبلة أو لمن : 


اللهم أرزقنا العافية في أبدانناء والعصمة في ديئنا وأحسن منقلبناء وووفقنا 
للعمل بطاعتك أبداً ما أبقيتناء واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة واغفر لنا 


الموعظة الثانية والثلا 


006 
جا نفس توي فإن العوك لد انا 
أمَا تَرَينَ السقان قات لاك 
ينث ماري ولاطنوال انزقيف 
اباننا يات قن تشايونت 
قا عاضا وذ الحاو تيان 
ال ادا ل 0 
صَاحََتْ بهم حَاوِنَاتُ الدهر فانقليوا 
منؤزيتدة كان اعد مفرضها 
نا تاكضا لي تياوين القوى قرجا 
مَضَى الزمان وَوَلىَ العُمْرُ في لَّعِبٍ 


الموعظة الثالثة والثلاثون : 


فالشأن للأروام بعد فراقهًا 


إكبة هيلات ]ار تسسع دسم اله 


ثون: التوبة قبل الموت 


وَاعصي القذع بالقوري ارال فثانا 
تك تتديق اعواتايا يلال 
نْرَى بمَصْرعِه أقَاوَمَوْتَانا 
حَلْفِي وَأخْرَحٌ مِن ذُنْيَايَ عرنانا 
قد آن أن تَفُصّري قَذَانَ قَدْآنا 
كأن زاجرنا بالحرصض أشران 
عالت نشر له« الأكلان إتفات) 
متتتونين هنم الأؤدان اطانا 
وامتغرشزا حفراً غْبْراً وقِيعَاناً 
ورَافِلا فى ثِيَاب القَي نشؤانا 
يَكُفِيَكَ عا فد مضى قد كان ما كان 


الأرواح بعد الموت 


أسدانيا واللع اميظع شان 
لدنيية الام :ال كاد 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


وتَصِيرٌ ظيرا شارحا مع يعلها 
اا وَارِدةٌ لوط بها 
لجخ ارو 30خ امتشيدرا 
نلتن ب يوه فى فبييم 
تدلو الخقي لريوم تأقافب 
تَلهَا فكافبل اللنجهنا تتفهيي 
فالرُوْحٌ بَعدَ الموتٍأكمل حَالَةٍ 


قلات أشقاها أكبة ين التي 


١ 


تجبيئ الفماو يجت الشيوان 
محكى كثرةئذلِةكالجثمان 
ولعيقكشيه لتلروموالابتان 
ناوي لنا متهباكن الالشان 
ينها بهلي الثار فى مان 
فدغعائنة الضازنا يقيان 


اللي شك كتاف فى الرينا وثوها رقعا علن قرللك الفزيت فى السياة الدنيا 
وفي الآخرة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله عل محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الموعظة الرابعة والثلاثون: توبيخ النفس عل التفريط والإهمال في 
طاعة الله تعاليا 
وقال بعضهم يخاطب نفسه ويوبخها على تفريطها وإهمالها : 


ل يق أ 


شه قاض الذي د لضن 
وَصْفْ الثْمَاقٍ كما فى النْص تَسْمعَه 
حب المبّاع ومحبٌ الجا فَالْتَبِهِيْ 
انه سلفت من عمل 
وامكزييى أن بكد النؤت تخكقها 


0 


والبّعدٍ عَن جنْةٍ الْخُلدٍ التِي خُشِيَتَ 
فيه الفواية والانيا: خاري 


عله وفققّل ولا تدك 5 8 
عِلمْاللشاق وجيل التلب والشيث 
مِن قَبْلَ نُطوّى عَلَيْكِ الصّحْفُ والكتُبُ 
الآثر بايث ذا الكت ندا 
لقال تتكاعة والكمب مططكب 
ا 0 لك ضارا 
فى يوم لا ينْمْعْ الكشوال والعكسي 
لا يََّقِيْهِ بِنَارٍ حَشْوُمَا العَضْبُ 
اتتظيين ابد الأناد تلقينت 
بالظيبات ولا قؤث ولا نُسَيِبٌ 
والنُوْرٌ والحَُوْرٌ وَالوَلْدَانَ والقَبَبُ 


١ 5 


وميه الثار قار لا بيقاء لها 
زالآأفن والتال والفزكوت ترقية 
لا بَاركَ الله في الدُنْيّا سِوّى عَرَضٍ 
سيية صَاحِبَه وَجْجةَالإلهبه 
لبا 1 قكار بونددف 
حل فلو على الفقار فكي 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 
ا كناك يَنَيَة لون لهت 
والثري نئيئشة الكل يثقيت 
يلوا هه )1 تا خاناندزت 
ال 4 الل كه الات 
ممالّهَا غَيْرَ وَجْهِ اللَهِ فَاِنَيِبُوا 


ا( سه 6و قة أل ل 6 2 و 
وال والصَّحب قوم حبهم يجب 


الموعظة الخامسة والثلاثون: التضرع إلى الله 


قصيدة تَتَضْمّن التضرع لله جل وعلا : 


بالماط د الخلقالبييع وقافلا 
أؤ سَعْتَهُم ججؤداً فَيامَّن عِنْلَهُ 
- زر ه 7 2 - ع ىر ه 5 
يَاصَاحِبَ الإخسّانً يَامُرْخ لَنَا 
بعري ادكو ]خفني بلتسر 
ناح قلي القرش لنكرى يا ادق آل 
ا 7ق ك2 - ما يط 6 ا 
عَظمَتْ صفاتك يا عَظِيْمَْ فجل أن 
ا ا 5 6 2 0 
الذتت المتدلة شاك غيالى” 
م ه فوع عد اق 6م ب 4 بر سن ة فى * 
عه ابي سل 2 ام 2 ص 
رَب يربى العالمِينَ ببره 
لتينبيي فا تلن يو جد 
4ه 0 د أ 8 - 1 
تغضة وهو يسوؤفق نشوك ذاكها 
ع سن و دن 01 م 
لتقتفلابدا وانك لجشرة 
افد ااه 2 #6 اس أيه 

جذزن وتبية فر ألقف لمفضلةه 


وَإذا تقى ليل الشظوي واظطلمنت 


ا 


ررَاقَ مَن هُو صَامِتٌ أو سَايْل 
رِرْقَ الجميع سَحَابُ جَوؤْدِكٌ مَاطِل 
العَفُو العَظيم عَظِيمْ فَضْلِكَ وَابل 
معراسم عي ةسنا 
وتقاه سيدق فلن خشقاأة الفاضيا 
وَعْدَ الوَفِي قَضَاءٌ ححكمِك عَادِلٌَ 
كامن التفكه ظالما وبقافر 
بخصى العناء عَلَيْكَ فِيها قَايِل 
كا لو يكو شكا تتشاك خاما 
ولتوبَّةٍ العَاصِيْ بحِلْمِكَ قَابل 
ب ل رض 
ونَوَالَهُ أبمذا العبهمه و_افيسنا, 
نمأ وعن شكر لَهَا أنْتٌ عَافِل 
دالا تقوة تفشو تمتاهز 
تنشى وتخفل قل تعى يَاغَافِل 
لدان التبوب جل قلذك التازل 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


3 فك امداق 
وَقَيِظْتَ مِن ضَعْفٍ اليِّقِيْنِ وَلم يَكنْ 
يَأتيك مِنْ الْطَافِهِالمَرَحُ الذي 
في لخْطَة يَأتِبِكَ لظف فارج 
باالتبدجة الافشاء تن الشى البع 
ابت الاسكاء شن تفشيد إل 
وَمَنِ اسْكَرَاحَ بِعَيْر ذِكْرِك أوْرَجَا 
يكن اشققكن بغير طلك راجيا 
وخند ابد جد 1 إِذا ره 0ك 
والرائن في مكس الذي عبرت 
55000 
لو ضنيى اال وهةة خخ نان 5 
ناذا وسقت لكل شيْء عبن 
نت القتى ؤرضاة شؤلي فى التسن 
أنا عَبِدُ سْوآبِقٌ كَل عَلَى 
وُلقَذْ ا اد الميِسئء 25-2 
ا ا 
الى يواة وليك ارجننا غافيا 
غاكة انلك وحشير طكي كالسد 
وَلْبِسْتُ تَوْبَ الحَوْفٍ مِنْكَ مع الرجَي 
لي لان 
وَاززفذ لها تافما وازرفك ذد 


١ همه‎ 


سبل الخخلاص وحََابَ فِيهًَا الآمِل 
لوق وفد عطت الجبو التقثارل 
الا 0 ل 8 ل 6 لفق 0 
فِيه نَجَائَكَ لَيْسٌ يَشْعَل شَاغِل 
لم تغعقيبة والشعية قايل 
او يسواك فيزن الك قاقا 
أنوّاب: غيرك فَهِوَغِرٌ ججافل 
عدوي سن سي 

كاك قذاك كمسل ال 
ا 4 كال 
يوق يختايك فهن تاكن قايل 
ا لاحن ل لوفيير 
فل وَإن رع والسافة باطال 
فين رقا د د فى ريز 
وَإذا خضلك فكيل شيب خامل 
فمتوور كا يلش ]0 تال 
مول أَرْرَار العتافم صاىم 
اخيم الققايس كذ نا ا 
صُحْف العيُوب وَسِبْرُ عَفْوِكِ شَامِل 
إذلم يَكُنْ عَمَل لَدَىَّيُقَابِلَ 
وَوماقليى تنه زدقع سسافل 
بَهَ مقلع فِيهَاالشُرُوْظ كَوَامِل 
فيقا إِمًا ترُضى نتضتك كاير 
يامَن له اسماً حِسَان قَوَاضِل 


١ كه‎ 


الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


الموعظة السادسة والقلاثون : الشوق إلا الجنة 


حم 8 ال بي 


فزن تلك تشقانا الى ذيت الصثا 
هُوّالوّحْي دِينُ الله عِصْمَةٌ أَمُلِهٍ 
به يُنْتَجِي والناسُ في هَلْكَاتِهِمْ 
به الأَمنُ فِي الدنيا وفي الحَشْرٍ واللِقًا 
به تَصْلَح الدنيا به 6-8 الكتنا 
به زَُعْزِعَتْ اكلا كشا مس 
واتكالياني الشالعين لكي 
فَأَعظّمُهَابَعْتُالرَّسولٍ مُحَمَّدٍ 
دقعاننا إلين الإسدلاء وين إلهنا 
هَدَانَا بِهِبَعْدَ الصَّلالَةٍ والعَمَى 
حَبَانًا وَأَعْطَانًا الذي فَوْقٌ وَمُْمِنَا 
ريثا بالتشر وانتشش لا 
فللنكائة نيك لتفعوهناا 
قَيَافُوْرْعَبِدٍقَامٌَ لله جاهداً 


1١‏ اع 


وجره في نضرا لشرد يْعةٍَصَارما 
وَتَابع سَنَيَ المضْطة 5 0 َ# 
وَياحَسْرةً المَحْرُوم رَحْمَةَ رَبَه 
الكل تان المي الشيير وا ددن 
ومن تغد خحمدالك ازكى صلاقه 


على القشطنىي خخثر الأنام واله 


وَحْظهُمٌ الآ وني وَجَنْعُمْ المُجدِي 
به لرتكي نبل الرَغْائِبٍ والرفدٍ 
رمن قَبْلُ عِنْدَ الاختِضّار وفِي اللَّحْدٍ 
بهِيُحْمَمّي مِن كل باغ وَذي حِمَدٍ 
ولم يُجَدِ ما حَارًا مِن المَالٍ والجنْد 
أونا فشا ند نال شباون القن 
تَلَى نِعَمٍ َادَت عَن الحَصْر والعَدٌ 
أَمَيْنُ إلهٍ الحَقٌ وَاسِطة العِقَّدٍ 
َنَوْحِيدِهِ بالقَّوْلٍ والفِمْلٍ والقَضْدٍ 
وَأُنْقَدَنَا بَعْدَ الهِوَايةٍ بالرّشْدٍ 
واكقتمايي خز طاد وقفدة 
انان 0 كذلى يوس الوحو القاء 
يكبتناعبةالعشاهير كالوزه 
تلى قَدَّم التَجَريدٍ يَيُدي ويَسْتَهْدِي 
ترم ترَى أمقن من الصَليم الهندي 
بِإِعْرَاضِهِ عن دين ذِي الجؤدٍ والمَحَدٍ 
وَقَد خاب واختارٌ النحخوس على السَّعْدٍ 
وَنَسْلِيْمِهِ الأزفى الكَثقِيْرٍ بلا حَدٍ 
وأضْحَابهٍ أَمْلٍ السَّوابِقٍ وَالرُمُدٍ 


الموعظة السابعة والثلاثون: وصف نساء أهل الحنة 


قال أشن القيم نه في صفة عرائس أهل الحثة وحسنهن وجمالهن 


ووصالهن: 


إلاكنت فى خلوين ضيه 
وَتَبَحُْثَرَتْ في مَشْيهًَا ويَحِقٌ ذَا 
وَوَصَايِفٌ مِن خَلْفِهَا وَأَمَامِهًَا 
لستائة رفوا وَالطََرفَ في 
لالقلب فيل زثافهًا فى مزي: 
حت إذا عا و فته بقاتله 
نشل المتبع عل بعل الصبر عن 
تغل الشعيع أبن غخنت سك 
تسل الشكيج يت خالته رند 
مِن مَنْطق رَفْتْ حَوَاشيهٍوَوَجَهِ 
وَسَل ا لعتيمو كيت معحيشتةه إذا 
وكدوو كاشاتث الرجيق2 قليهما 
للتناإرفان لقانت قمدرضة 
عَابَ الرَّقَيِْبُ وعَابَ كل مُتَكْدٍ 
الزاكها محجتين ين ١‏ الشيس 1 
سات حصني وبابتم: 
فَالوَضْلَ محفوفٌ بحب سَابِقٍ 


01 6 © جر‎ 3 6 1 5 ٠. 
نون الوييقةه سعد اك ونيضة ذا‎ 
و بو 5 و 5 522 0 2 ئ‎ 55 


١ /اه‎ 


م ا 0 6 1-1-2 از الله 5 
وَرَدْ و تستتسياح مبباسين تسيا 
كَ لِمِنْلِهَافِي جَنَةَالحَيَوانِ 
وغلئ شغائلها وين إلِمَان 
فجن ال بكرا فب ايان 
ده هش واء عجاب سبي ٍ: سيان 
والفرس إنرّ القرس متصيلان 
أرَأيتَ إذ يَتَقَابَل المَمَرَانِ 
بعو و لتيييل رعن فلتثانر 
فى انره أ ضاي يتقان 
القت ليه الادناق والست تان 
احنا حا ايها تراد 
المخبوب في روح وشي رَيْحَانِ 
تاحات التتار ين ونان 


ا آم اه ب 2 5 تت 5 
00 لس - - 2 َه 5 1 
وحيناة ريلك نا هيما فيسيسر ال 
ليها اد 1 كان 


فكتتكيز االننوىيو5نان 
وبلا حقٍ وكِلاسمَا صِْوَانِ 
فترنهء دن فقل هك الشان 
سُبْحَان ذِي المَلَّحُوتٍ وَالسُلْطَانٍ 


1-0 الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 

جااخافلا عا خيلنتث نلةالكية ‏ و2عذال دجيل (اسيك باليفظان 

ضار الرناق وغخلنرة عع الآولخ. تتشوا يك الصطالشيييس الثان 

يزابك اكقر حو قرى مففلنا. كتيددفع كرصيت بالسرنان 

نكن أنْيّت بِعْطّتي عَجْرٍ وَجَهْلٍِ بَعدذا وَصحِبْتٌ كل أمَان 

دك دنم اتفال 2 اللثرد عرين السمودي وَيَاضَة انان 

وَلْسَوْكَ تعلو حِيْنقَ نكشت الفظا هاذاصتفت وؤكفنتة ا إمقان 

الموعظة الثامنة والثلاثون : غربة الدين والزهد فى الدنيا 
قصيدة زُهُْدية في غربة الدين والولاء والبراء والتقلل من الدنيا : 

إلى الله تَشْكو غربّة الذين والهدى وَنقذايه ين بَبَن من راح وعدا 

فشا غريبا ميئل تاكان قذبدا على النين فليكى دوز اليلم وَاليُذى 
0 6 2 , 

جو 1 0 الور وَوذالب وَقَدعَمٌّ في هذا الومات ضَلاَلُهم 

ولاترتشييى الواليم ولشالقم ولد هاناتبال الوزي واشعباليهم 
عملي كندلة الايتبا وسويم الدَرَاهِم 

كذوا تقال لأ لسأن غدل كيبي وقد تلخ الشير القطنة سنيف 

بافراصييم عن ولييم وَمد يديم وَإِضلاحَ اهو بالماد ديهم 
وَكَحْصِيْلٍ لامدواقيب َالْمَطاحمٍ 

يلوذ للاليا تسيو فتنهنا ‏ لبر فرصا غ1 ينفو ؤلبانق 

ملقم 9 لوده رد تشادون نيفا 0 لوامرت اقنها 
واه ا يي اللطي ‏ السسرائي 

إلى اللو ني هذا الصباع ولي الي خف الفا والقلف :ل نف كز فين 

وَحْبٌ الوَرَى الذنيًا قفي القَلْبِ كذ رصنب إذا الْنفس الإنسَان هيمها يما عسى 
مشوْن له فخرا الع بالخظاكت 

عن واغتزاة لفق ون لطم ا غخنى :25 فريها زا بن انض واذل 

ولع سكا يم اك رخني وأتلى اماجييا يرم الضون والاسى 
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قنى: ق34ك الاأهيار يان كر جالم 

وتافق بضدرت تنزح الفشكليا ‏ إياف خويدا فلب هتشكلنها 

ون ف شن لي افطييا ام ملسيوايي شيا 
قاع بتعاحيث, فجي قائِم 

َذَا سَأنَ أل الغِي وَالجَهْل والرّدَى إذَا انْتَقضُوا الدُنيا أَصَارُوا النّرى نَدَى 

2 وانلقهؤا كل فى رام أو عدا . كأنا غلى التين التتيفخ والقدف 
ا ا ا 2 20 

ولع كلتك وى كز أؤقايها القوى.. .او تلق كر الزرزم شن عن نوع 

أو الكل تحين تخيرةة نزوي اللي عنبيارائرئ كت الضرئ 
فوا الجناس فيد شاك زوفن ونادم 

نشردئه ينعم يننا الندد ارد بعيو انان رنخددر 

وَمَحبُوبنَا مَنْ أَلِعَضَبْهُ وَمَنْ نَمْثْ وَقَذَدَرَسَتْ مِنهًا المَعَالِمٌ بَلَ عَمْتْ 
لم يَبْقَ الإ الإِسْمٌ بَيِْنَ العَوَالِم 

وق قت فنك تتسة لعن ولا شَك في فِعْلٍ اللُواطِ مَعَ الزِنّى 

وَكَلْبِي إدًا مِمَّابَدَى مَسَّهُ الضَّتَى قلا آهِرٌبِالعُرْفٍ يُعْرَفُبَيْتَنَا 
ولا زَاجِرٍ فين 7ش يلار الجشروات» 

بكار المكاسِين تلد علتن الآن لجها وَمَقسم تين التري و تق 

وَمّد لح من فُوقٍ البَسِيْطَةٍ فَجُهَا وَملَّةإبراهِيمَ وير نَفْبُهَا 
قعناة وضعك طايتات الفعاله 

توازن كلت والوازقنا تك (الشتناعئ نشم يتوابنا عن 

فتاهجها واللومن تبيئاعفك وَنذ ميمت فيثا وكقيفت ويد سفت 
فديي ا الشراون سن جبيية الأتالب 

تَظنُوَن أذ التي لبيك فى القلاً وفشل ضلةو الشكورت عن ابمة 

شال وخالظ فى [ذا الذين قد 803 .وما التي إلأ انك والنفض والولا 
بذاك السسينر يفيه 82 فسان اسم 

فَأكْرَائتَا ثرا النجاقى الننشك. وغالثنا ينتاجن فى تمتك 
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بعاد ص و بر قت فيد" ننس ليا ين اتن تقبقك 
بِدِين ب الأنطجى , بن هاشم 
اننا ترى ما عن فى الزين وانضت. و اليل الكتخة إحذى التراصه 
عتى قوبة كشو كوبا مشركيجي عَسَىَ نَظرَةٌ تَسْلّك بنَا حيرٌ مَنْهَجٍ 
عَسَى وَعَسَى مِن نَفْحَةٍ عَلّها تَجِي تتام على الكميي ينا ولي 
إلى قاض فش لايرب العَظَاقِم 
ككل الوزى فى كثرة القال تافشث "زَزالق ذذثرث القلوت ولد رشك 
رفي النفى عن كل التخاضى #اعشقد اكتتنشكر إلن الله القلوت القِي لمت 
واد يي فقت بيك ابمانه 
ترام ألا الذنيا فذاك جو ان كلو كان فى قن القخاضيى 1لظم 
لشفا ماوضار الخَطَا نَتَضَمَحٌ الكنا نذا جا جا لتفسدة 
بِأَوْضَار أهل الشركة بن كل لال 


االبكاء يواه والاقيى متوضا ليق الكو هالتيةة زالثم 


ود 
6 


ويسرة في إقرَامِهم بالوّلائم 
إذا برهي فى" لين مَل من مُعَلُم أفِقْ أيُها المَعْبُون هَلْ من تَنَدْم 
التق ديكا كر ال ياس َقَد بَرى المَعْصُوم مِن كُلّ مُسْلِم 
مُقِيم بدَار الكُفْر غير مُصَارم 
وَلآ مُنْكرأة قَوّالّهَّميا ذُوي الهُدَى تقض انكال دن كا راشقدق 
ولا آمرٍ بالعُرف من بَيْيِهِمغَدَا ولا مُظهِر للدّيْن بَيْن دوي الرّدي 
فَهِل كانذعنا عجر أشل الخراكم 
وغل كان في ذات الفهييدن ؤدنا. وعل لحن قائلنا ا 
زَعَلْ نكن أبَعّدتا غدا اندي ثنا .ولكتما العف المعيفِىعِئتنا 
انا قاين يبنو ردك الكتارل فيا وضياللنيو ين قن تارل 
َكَلَمَتْ الأَوْبَاشنُ وَسْط المَحَافِل قَيّما مِحْنَةَ الإسلام من كُل جَاهِلٍ 
ونا له الالشحاو ين قل قعالم 
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الشوات وني إذا فق عارها 
يضج نزن العرني رشق قازها 


اآ5١‎ 


تمد كانه 1 1ض تنقيفت كن خلازما 
ذا أرات الشني إن تنتث خازيا 


عَلى الدَيْن فاضي مجر أغثل الغزات 


اعد يدا لبو ضع سشيضاة 
على هِلة الإسلام اكع البرية 


أتتثنَاعَنَْالممغصًّوم صَمَوة ادم 


رقف عليتايائل::| سد دخدا 
على قِلَّةِالانْصَار أَضصْبَحٌ وَاحداً 


ل ا ا 


إن 
8 اين . ا ص ابد .8 - 3 4 
5 7 2 ا ٠.‏ ]1[ل*- 
إينا آي 2 6 كير 
- 


وَحَيّدا مِنَ الخلانٍ ام مهدا 


ا كر من ذو الندض 


فد الصصضست أصحَابٍ الوم الأكارِم 


يَتُدَّيَداً نُشرَالمْهَبْين طَايبا 


وذقنس يقي لمان شقافيا 


وَنْح وابّك وَاسْتَنْصِرٌ بربّك رَاغبا 


الزهد فى الدنيا والإقبال عليل الآخرة 


هذه قصيدة تحتوى عل الحث علئ طلب العلم والزهد في الدنيا والإقبال 


علا الآخرة: 

لقع نسواتك الأناء فنا 
وفنشوة الشستون اناه عمدق 
أؤاك بيصت عسزسا ذاث عثر 
تَنَامُ الذهرّء وَيَحَكء في غْطِيْط 
فقوكاانت فقشخدوخ فكه 
إاعع عنتم تنقيوة يوإياما 
تعدرن يعيينب فشر 
وتلشيل هنة في تاوبك قاجا 


وللترن عش ث الشاعات نهنا 
الا باطنك الك اوييك النقها 


ايك طعنة فيا الافتاس فنا 


بييفاختى اذ 0 
حتىي لا توقوق علها وخنى! 
العا نمه ا تن قاض 
لسطاحعام إن تشست ران مانا 
وتتدنك الصنراظ إذا ششطلق) 
ويعسوك اليشكال إذا اشكريقا 
6 ل ال ظرنك 3 


تنال بو تتائل شن ضريه) 
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510ل فشا ها اضيا 
نربيذكتر ةالإلفاقيمته 
فلس 1د وفك ي: خلرة ظطهها 
وَلم قشئلك يه وى قطام 
ولا كلويبك فنة اليل ررض 
قَقُوْتٌ الروح أَرُْواحح المَعَالي 
يا ارد ا نيس 
إن رونت فيه لسرلا باع 
5ف شبدية ال ..- 
فَرأسٌُ الهِلْمتَقَُوَى الله حقا 
ا 00 
ين أُلْقَاكَ فهْمك في مهو 
إذا مالم يَفِدَكَ الهِلمْ خَيرا 
تنفيص عن دفار انق كيه 
د سيك وأنتَ باق 
|15 اتفعرة كه تعيدف كسم 
فراسسها واع فنك اليريقها 
وَل شيل بثالك: والدعنه 
رَليسٌ لِجَاهِلٍ في النّاس مَعْنَيّ 
تتتطئ عنك عالق فى ذم 
جعلث المال قوق العلم خيلا 
ولنقيسا بص الوخنى رن 
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-. 005 ه و ب # ا و 0 
عرفت 34 2 و 6ت 00 7 2-26 
وسح هي و كي لباسم 


لأئرت الققابس لمات 


5 7 0 5 
وَلا خحؤديزينتها كلفتا 
لبس يان للشقت وأن شر يق 


فين اعطاقة الساري الف 
كال الماس ابن فد حتفنا 
اك كا قة 
لوق كوت الإياءة ندنيشقا 
ا ا ل 2 40 000 
فَخُيِرَعهَِئْةأنْلَؤْقَدْجَهلتًا 
ولششر فين الحجوة ]ذا يرثا 
وَتُوجَدإِنْ عَلِمْتّ إذا فُقِدْنَا 
َتَظَلْبهًَاإذا عَنْهَاشْهِلْمَا 
رقا لغيى الكذامةإن لرقكا 
وكَذ رفييوا غخليف: وكة شيلتق 
لعا بانبطو تذرة ماطليتنا 
لليين اللشتن ]لذ با خايينا 


ئَّ 


التننك انم لديا 

وسقت فيفك يوقا إن كن 
إذا بالجيهما وتنك فَذ عخدمقا 
0 في الففية تا غدلة 
ستغلمةإذا اطية» 0ل 


لعن ترقعالقيخ لوه مال 
وإ خلج لغيه على الشقايا 
وَإِنْ ركب الجيائً مُسَوَّماتٍ 
وَمَهْمَاافتَضٌ أبكَارَ العّوّاني 
تليسٌ شرك الإقباز فيها 
وَإذ تاعيفة لوزلا نيلها 
وُغعابتهًاإذا فكزت فيهنا 
سحتو يها وأنتٌ لَهَامُحِبٌء 
وَتَظَعِمك الطّعَامٌ وَعَنْ فليل 
العوى نت اجتة بايا 
وَكَشْهَدُ كل يوم ذفن جل 
ولخ لشكن لكنتزها) :لكين 
إن يمت فرثما آلت دما 
ولا تَخَرّن لشاند قاكايلها 
وَلَا تَضْحَ تشعنب المقيايعية 
وكقيف بك السرور والت رهن 
وشل من وبتك الموفينق فيهّنا 
إلاوزة سعتت روا ميانا 


ولازة خائة الزهسا قيتياة 
لضي إن فس الأرض يا 
كه 5 ام الّ 


د 2-2 


ذانك عن كراسي فا خسنا 
فأنك مَتاهِم العقوّى ركينا 
نَكَمْ بكر مِنَ الحَكمانْتمّ 7-5 
إذا هنا أت زنك فد عفتنا 
إذا نففاء طبا ميو إأنقفقتكا) 
وان ادر شيف عمة فقن سا 
وَعَامَلت الإله به رد يشيكيا 


نانك 2 تواد بشنا لبليدنا 


ال يي الات تت 
من العاني إذا الجاقلى خرفكا 
رلك حوب تتين إذ شيققا 
ولاخنيى هذا أن بز غلجةا 1 
والسي فى اللتعاء إن شانقن 
فيا كاد السير نسي 


- وى > 


3ع فى المسهاء ذا ذكانا 


108 


وترنوه اتمنسي لالن اولن 
تتروليىي هن الكتريطا يرسا 
وَفي صِعَرِيْ تُخَوُقْني المَّنَايًا 
كلاقم الضصبًا اذى شبية 
وَمَا آنا لم أغض بَخْرَ الخحطايا 
0 الصدم ييا ١‏ لسر 


ولاكاك المككمات 46 تسيية 
ا شاسعتت أقلاف] #ققيما 
ولفبع بالنقى فثل القصابى 
فالتث اسن بالتفييدل عنىي 
ولى تخد ائدما غناك خرنا 
تن لك وال مان راك فيد 
فَسِرْتَ القَهْمَّرِيء وَحَبَظْتَ عَشْوأً 
تقلت مِنَّ الذنُوبء وَلْسْتٌ تََحْشَى 


2 ف م 


وََ ا و لين 
ا يت ل ريا 
انيت القانتة فيو ايها 
سر با ليسشيير وتكقيةه 
شيك طن اشواهيا فاليا 
ا 00 8 0 للش 2 
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تيف بقلي تايف 
وَبالتفريْط دَمْرَك قد مَطَغْنًا 
ا ا 
خعاقب خشكة غتى غرنفق 
وَأنْتَ شَربِمَهَا حَنَّى سَكِرْنَا 
واكك اخللت فيوةه والتققف 
وال نشات نيبف لتقيف 
ونبيك العسشيت فماالكبية) 


ٍ عين+ فهى الجدر إن ذكفتا 
امات كناد قو ول لزي 
0 


م 
- 1 


ولاتشكالحسات إذا ملشقا 


ن تجِف إذا وزنتًا 


وآء رت المتازل فيواشهة 
فلن حافى حيائفك فل افققا 
فيل نه حي جيندوم فد فررنا!! 
0 8 سس أ 2 0 
الى تس السو يبنا سنا 
0 20 ا ال 


يفكي لشن احا تبيب 
لا ع يي فشي علسى 


ولقوق بالرشيوهدة الكويا 
كذ الطاغاث تبلشك الدرزارئ 
وَتنشر عَنك في الذنيًا جَسيِلا 


المي ديا ميا 


ون يترا غنيك نثل: ملة: 

تخ ابلك بالسشيلاية فى قاذ 
ولاتليك بتت فيودقيهة 
ري لالتشظ ان فيج يه 
فلي الزمة ني اليا ترا 
0 
ا اي بشياه السك ريات فيها 

الث المتائه وزات نيبا 


ل 


هه م ام هاا وى ع بير © م اح ني # 
وَقاعفيًاء فإنك قد دقتنا 


بتاسشتبي شالك قن قينا 


ع د عَظَيِم: تروف الإتقان عقف 
اليرنة عقي القوة نقنا 
اال كذ اللي ال نه 
وَتَجِيَى الححَمذد مما قد عرسا 
انيت نونك لد نيان 
ا د ا زا لا 


غالب يوا الاميزإذا هذتا 
فتراء سناعا فقفية الف 
امار رِ السّلامء فند شلتدكا 
بإجلالٍء 2 217 1 1 
خبائلك- فَهْي قفشل ما امكثلمًا 
لأنك فى النطاته قد أشلقا 


كل الباب الثاني/ أربعون موعظة في الزهد 


فلا تاغل مكتصيرى: وَسَهُوي ود موم شعي لك إذ زه 
لد اتلتتيايتاحشانا فقانا ب ] ذا يافة ريهيقا 
فلي شايفا ان نقياةا على المختارٍ في شَجَر وَحَدٌ 
اللي عنتكا ها يتشقذا والفعذا يما علسها وبارك لنا فى علوسا واعمالنا 
وأعمارنا وأصلح نياتنا وذريتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا 
أرحم الراحمين وصلى الله علئ محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الموعظة الأربعون: يا دنيا غري سواي 
مرا 
لَقَدْحَابَ مَنْعَرَثهُ كُنْيادَنيةٌ وَمَاهِي أنْعَرَّث قُرُوناً بطَائِل 
نثلث لهاغري سِواي فإلني .عرو عن الدنيا وَلسْث يججامل 
يَعَنوتا بقعا بلكفروز وله «وأنوال نارزن وَقْلك القباي 
الفن بيع فلنناء تصِيريما. ولللدهن ختابيا بالظرافل 
قري سوائ الس غير اهب لكا فيك يق عر ونلتك وتافل 
وَقَذ فيفك تني يها قو زرنقة تقالشيا5أئليار اهل الغوافل 
نولي قات ا يو رنافب " الخفى ينرادييا قم رك 
اللهمّ نجنا برحمتك من النار وعافنا من دار الخزي والبوار رغيات لمك 
الجنة دان القرار وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غقار واغقر لها ولوالديتا 
ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 


2 


لماماه الحائظ السيوطى 


_ 


الحديث الأول 


عن أبي سعيد الخدري قال: جلي رَسْوَل الله قله علا المتير وَجَلْسْنًا بخزله 
َنَال: ١‏ إن مّما أحَافُ عَلَيْكُم بَعْدي ما يُفْتَح عَلَيكُم مِنْ رَهْرةٍ الدنْيا وَزِيئتَهًا». 

َقَالَ رَجِلّ: أُوَ يأتي الحيرٌ بالشّر يا رَسُول الله؟ 

قَسَكَتَ رَسُولٌ الله يله فقيل له : مَا شَأنك؟ تُكُِم رَسُولَ الله وَلا يُكَلَمِكَ؟ 

قال رايا ال بترن قليب كأداق يتف غلة «ااتغجن:*؟ وَنَانَ: 


و ا 


نابيذ هنا التاي 5 2151 1 

فقال: إِنْهُ لا يَأتِي الكَيْرُ بالشَّر . وفِي رواية قَالَ: «أين السّائل آنفاً »؟ 

أو خَيْرٌ هو؟ ثلاثاء الخير لا يأتي إلا بالخيرء وإِنّ مما يُنْبِتٌ الرَبيعُ (يَقْتِلَ أو 
لم إل ) أكلة احير فإنها كلت حَتَى اقدث خاصرئاَا اانتقبلك عي الس 
قلطت وياليك ذم القع وإن عَذَا العلل غضرة خلرة: وإنه نِعُمَ صَاحِبٌ المسِلم 
هُوَ لِمَن أَعْطَى مِنْهُ المشكين وَاليَتِيم وابْنَ السَبيل» أو كُمَا قَالَ رَسُول الله وك ونه 
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مَنْ يَأَحُذْهُ ِمَيْرِ حَقِوِء كَانَ كَالَذِي يَأكُلُ وَلا يَشْبَع» وَيَكُون عَلَيهِ شَهيداً يَوْمَ القِيَامة. 
وفي رواية : « أخْوّف ما أَحَافُ عَلِيكُم مَا بُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زّهْرَة الدَنًْا». 
نالو 1 1ل الدوا اكول ال 
قَالَ: « بَرَكَاتٌ الأرض» وَذْكّر الحديث وفي آخره: 

١‏ فَمَنْ أَحَذهُ بحَقّه وَوَضْعَه ِي حَقَّه قَِْمَ الْمَعُونَةُ هوى وَمَنْ أَخَذَّهُ بِمَيْرِ حَقَه 

كَانَ كَالدّي يَأْكُلَ وَلاً يَشْبَع ». 
أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية أخرى لمسلم بنحوه وأخرجه النسائي 

)١(‏ في الأصل: الوحظهء أو الرحظ والمثبت في صحيح مسلمء ومن شرح المؤلف في آخر 
المحديث : 


١55 
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0 

زهرة الدنيا : حسنها وبهجتها. 

الرحضا : بضم الراء وفتح الحاء المهملتين والضاد المعجمة والمد: العرق 
الكثير. 

فعلت الشيء آنفا : أي قريباً. 

خبطا . بضم الخاء المعجمة والباء الموحدة: ما أخرجه من خبط بطنه إذا 
انفتح وهلك. 

يلم : مضارع (لمٌ) به إذا قاربه ودنا منه» يعني : أن يشريه الوفاة: 

الخضر: ضروب من النبات الكائن في الغيط. والنعم لا تستكثر منهء وإنما 
ترعاه» ولا ترعى غيره» وواحدة الخضر: خضرة. 

ثلط : البعير يثلط إذا ألفى رجيعه سيلا رقيقاً وفى هذا الحديث مثلان: 

أحدهما : (للمفرط)”'' في جمع الدنيا. 

والثاني : (للمقتصد)” " في أخذها والانتفاع بها. 

فأما قوله: وإن مما ينبت الربيع ينبت البقول» فتستكثر الماشية منه لاستطابتها 
إياه. حتى تتفتح بطونها عند مجاوزتها (حد)”* الاحتمال» فتنتشق اعضاؤها من ذلك 
فتهلك. أو تقارب الهلاك؛ وكذلك الذي يجمع من غير حقه. ويضعه في غير حقه 
يعرض نفسه للهلاك في دنياه وآخرته. 

واما هذا المتتعيد كقوله: إلا اكلة الشفيرء وذلك أن الحضير ليس عه جيد 
البقول الحسنة الناعمة الناتئة في الربيع ؛ لكنه من الجنبة التي ترعاها (المواشي بعد 


)0( أخريجه البخازي (1418) وسلم (05 )١‏ كلاهما من حديث يحيى بن ابى كتين عن غبلال بن 
أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
والنسائي في الكبرى (1777) وأحمد في المسند (7/ 67 وابن حبان فى صحيحه (17771) من 
طريق عطاء ابن يسار» عن أبي سعيد الخدري بنحوه مرفوعاً . 
والحميدي في مسنده ( امم اللعراتم 41117 والقرطبي في تفسيره ( ا 
والدو الور التتبير : عات ر للسيوطى (8/5) وحلية الأولياء )"11١/9/(‏ . 

س4 في الأصل - النسدن ورشلك اله عو ليوب من مجادر دتري . 

(9) في أصل المخطوط (المفتك) والصواب المثبت» لدلالة السياق» وما بعده . 

(:) مطموسة من الأصلء والمثبت من الشروح ومصادر التخريج . 
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هيج"'' البقرل» حيث لا تجد سواهاء فلا تكثر من أكلتها. فضرب آكلة ذلك من 
شير حاتهاء فهو ينجو من وبالها كما نجت: اآكلة الششرء بأن ثلظطت وبالت قوال 
عنها الخبط . 


بركات الأرض : ما يخرج من نباتها .7" 


. مطموسة من الأصل والمثبت من الشروح ومصادر التخريج‎ )١( 

(؟) قد شرح الحديث المصنف رحمه الله في كتابه الديباج» بتفصيل أدق» وسأنقله بتمامه لعظيم 
الفائدة المرجوة من ذلك الشرح . 
قال رحمه الله : *ذهعرة الديا" > ؤينها وها يزهر منه ء عاخوة من زهرة الأشجار: وهو ها 
يصفر من ثوارها : 
والتوار: هو الأآبيقى عديا؛ هذا هو قول ابن الأغرابيء وشكى أبر عقيفة أن الزعر والتواق 
مراع + ١‏ 
وقد فسرها كله بأنها بركات الأرض أي ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصب . 
أيأتي الخير بالشر: سؤال من استبعد حصول شر من شيء سماه رسول الله كَِِ بركات . 
أو خير هو؟ بفتح الواو وهي العاطفة. دخلت عليها همزة الاستفهام للإنكار عل من توهم أنه 
لا يحصل منه شراً أصلاًء لا بالذات ولا بالعرض . قاله القرطبي . 
إن كل ما ينبت الربيع : هو الجدول الذي يسقى به . 
والجدول: هو النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير . 
يقتل حبطا : بفتح الحاء المهملة» والباء الموحدة وهي التخمة والانتفاخ يقال حبطت الدابة 
إذا انتفخت من كثرة الأكل . 
أويلم: يقارب القتل: إلا بكسر الهمزة وتشديد اللام علئ الاستثناء على المشهور ورواه 
بعضهم بالفتح والتخفيف عل الاستفتاح . 
آكلة: بهمزة ممدودة. الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد. 
كلأ الصف : قال الأزهري . هو هنا . ضرب من الجنة وهي من الكلأ ما له أصل غامض في 
الأرض» واحدتها خضرة:» ووقع في رواية العذرى إلا آكلة الخضرة : بفتح الخاء وكسر 
الضاد علئ الفراء وعند الطبري بضم الخاء وسكون الضاد . 
ثلطت : بفتح الثاء المثلثة أي : ألفت الثلط. وهو: الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للأبل والبقر 
والفيلة . 
ثم اجترت: أي مضغت الجرة بكسر الجيم. وهي ما يخرجه البعير من بطنه. ليمضغه ثم 
فمن يأخذ مالا بحقه إلى آخره: قال الأزهري: هذا الخبر إذا تدبر لم يكد يفهمء وفيه مثلان» 
فضرب أحدهما للمفرط في جميع الدنياء ومنعها من حقهاء وضرب الآخر للمقتصد في 
أخذها والانتفاع بها . 
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رهما يدل لؤهد السلف في الذنها وخرقيى منها : 


ما ورد عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: أتي عبد الرحمن بن عوف ا 
بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فكان في برده وإن 
غطى رأسه برزت رجلاه وإن غطت رجلاه بدأ ايف 


وقتل حمزة وهو خير مني وروى أو رجل آخر . شك إبراهيم . فلم يجد ما 


فإنه قوله: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً» فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق. 
وذلك أن الربيع ينبت أجرار البقول التي ينبتها الربيع» لكنها في الجنبة التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول . 

فضرب النبي بك آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذه الدنيا وجمعهاء ولا 
يحمله الرضى علئ أخذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نجت آكلة الخضرة» ألا تراه 
له قال «فإنها إذا أصابتث من الغخضر استقبلت عيبن الشمس ثلطت ويالكى» أراد أثنها إذا 
شبعت عتها بركات سبتاقية الشسن لمشميرعء يذلك ها المختلط ويجفر وتتلطء وإذًا تلطعه فقد وال 
عنها الحبط. وإنما الماشية لأنها لا تثلط ولا تبول . هذا كلام الأزهري . 

وقال النووي: معنى الحديث : أنه كَل حذرهم من زهرة الدنياء وخاف منها فقال. 

ذلك الرجل إنما يجعل ذلك لنا منها من جهة مباحة لغنيمة وغيرهاء وذلك خير وهل يأتي 
الخير بالشرء أي يبعد أن يكون الشيء خيراً ثم يترتب عليه الشر فقال النبي كله «أما الخير 
الحقيقي فلا يأتي إلا بخيرء أي لا يترتب عليه إلا خير ثم قال أو خير هو؟ ومعناه: أن هذا 
الذي الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخيرء وإنما هو فتنة» وتقديره الخير لا يأتي إلا 
بخيرء ولكن ليس هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال 
الإقبال إل الآخرة . 

ثم ضرب لذلك مثلاً فقال يَلِ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً بالتخمة وكثرة الأكل. 2 - 
- أو يضرب القتل» إلا إذا اقتصر عليل اليسير الذي تدعو إليه الحاجة تحصل به الكفاية 
المقتصدة . فإنه لا يضر وكذا المثال كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم 
من يستكثر منه» ويستغرق صارفاً له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب اهلاكه. ومنهم من 
يقتضد فيه ولا يأخذ إلا يسيرا وإن أخحذ كثيرا فرقه فى وجوهه كما تلط الدابة. انتهى . 
التعضاء بيغم الراء وق الحاء المسلة وضاد ععمة» وقد العرق» وأكثر ما يسمن يه غرق 
الحمي: 

أين هذا السائل: وفي رواية: أنى» بمعنى أين وفي رواية إن أي إن هذا هو السائل الممدوح 
الحاذق الفطن قاله النووي . 

وإن مما ينبت الربيع: قال النووي رواية كل تحمل علئ هذه. ولا يكون كلاهما يوم القيامة. 
قال القرطبي: يحتمل البقاء علئ ظاهره وهو أن يجاء بماله يوم القيامة ينطق بما فعل فيه كما 
جاء في مال مانع الزكاة» أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكتب والإنفاق وإحصاء ذلك . 
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يكفن به إلا برده» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أغطينا من الدنيا ما 
أعطيناء وقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتئا في حياتنا الدنيا. 

ثم جعل وا يبكي حتى ترك الطعام . أخرجه البخاري ”''. 

الحديث الثانى 

قن أن كينا وا أن وشوك: الله كله كان < ا كتوق أن لى أشنا دق 
َأني عَلَىَ وَعِنْدِي مِنْهُ ينار إلا دِيَنارٌ فَأدَخِره لِدَيْنِ ». اا 

أخرجه مسلم فى صحيحه ”'". 
[ الحديث الثالث 

عَنْ أنس ها قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلهِ : « ححبٌ الدِيئّار رَأْسُ كُلّ حَطِيكَقٍ 
وَحُْبَكَ الشيء يَعْوِي وَيصم ”' أخرجه رزين. 


)١(‏ البخاري في صحيحه /١5١5(‏ 84 عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الرحمن 


بن عوك : 
2 أخرجه مسلم في صحيحه (441) من حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
به مرفوعا . 


وأخرجه البخاري )180١(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن 
النبي يكل . 
وعتد مسلم أيفبا (58) . 
وابن عبان من ديك معاوية عره الأعسكن عن زيد بن وعب غن أبى غر (9). 
راك عاحة 11/8001 ) مرج محديك عبد الله رن وهب عر ابو المرسةا هر عقيل عن شيات الى 
خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر ْ 
وابن لهيعة ضعيف الحديث . 
وبلفظ : اما يسرئى أن غتدى مثل أحد ذهبأ » 5 
شرح السنة للبغري (65/5) والفعم (54/61؟) وابن كثير في البداية والنهاية 84 
ويلفظ 2 عا شرن أن لى إعكدا 9 
الطاري تى الأدب المقرد 8:3 والنضلة الصحيحة للانائى م 
1ت وال + 1 عا يوقي إن لى أعدا كنا با عن للضة وصري ينها فيان 
أخمد قي المسكد 57/90 4) وإتساف الساءة الستعيرة/ 417 والعفا للقاضى عياض (1/ 
*٠؟)‏ وكير العمال للمتقى الهندي , ْ 

() إسناده لا يصح مرفوعا لم أعثر عليه من حديث أنس » وأما حديث الحسن مرسلا بشطره 
الأول فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( )٠١6٠١‏ من حديث ابن أبى الدنيا قال: حدثنا ‏ 
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وأخرجه البيهقي في الشعب شطره الأول عن الحسن مرسلا. 
الحديث الرابع 


عَنْ جابر ذا قَالَ: أن مَشوخ الشجة صَِر مَرّ بالسوق . تاخلاً مِنْ بَعْضٍ الْعَالية 
الاين كَنْفْنّيه ) فَمَرّ بِجَدي اماك عدن نتاد 5َأَخَلٌ أنه نَم قَالَ يك : ل أَيُكُمْ 
يُحِبٌ أن هَذَا لَه بدِزْهم؛ ؟ 


عو ا 


فقالوا يآ رسيول الله ؛ ما نحبٌ أَنَّهُ لَنَا بِشَئ وما نَضْنَعٌ به ؟ إنه لو كان حَياً كان 
يا أله أضاك. 

قال: ١‏ قَوَالله لَّلدّنيا أَهُوَّنْ عَلَّى الله تَعَالى مِنْ هَذَا عَلَيَكُم ؛ أخرجه مسلم 
وأبو ذاود. 


7 سريج بن يونس قال : ثنا عباد بن العوام عن هشام أو عورف عن الحسن قال كَلَِِ : ١‏ 
الديئار رأس كل خطيئة؛ . 
.وآما شطره القائى فهو مروى من حديث أبى الدرداء أرجه أبو داود (0176) والطبرانى فى 
سكد الشاميين 245030 ) من سيك إلية ين الرليك . 0 
والطبرانى في الأوسط (570) . 
والقضاعي في مسند الشهاب )35١9(‏ من طريق عن يحيى بن عبد الله البابليتى . 
. والبيهقى في الشعب )5١١(‏ من حديث ابن المبارك ثلاثتهم عن أبى بكر بن أبى مريم عن 
خالد بن محمد الثقفى عن بلال بن أبى الدرداء » عن أبى الدرداء عن النبي مرفوعا وأبو بكر 
ابن أبى مريم ضعيف جداً . 
قال حرب بن إسماعيل: سمعت أحمد بن حتبل وسثل عن أبى بكر بن أبى مريم فقال: 
"ضغيفب+ كال فعسى لا يرضاه' 
. قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود سمعت أحمد يقول ' ليس بشيء' 
. وقال أبو حاتم سألت يحيى بن معين عن أبي بكر بن أبي مريم فضعفه . 
. وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف » منكر الحديث . 
والحديث أخرجه البيهقي أيضاً في الشعب )١775(‏ من حديث يزيد بن هارون أنا حريز بن 
عثمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال: حبك يعمي ويصم . 
وكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن حميد بن مسلم الدمشقي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه 
موقوفاً . 
,قليف: وأشترجه البخاري في التاريخ (18601) قال: بلال بن أبي الدرداء الأنصار أمير الشام 
قال لى محمد ابن عييد. الله: سكده . 
قآل أبو الدرداء: " سيك السي» يسع رسب 
وهنا يشير البخاري أنه موقوف على أبي الدرداء . 
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كنفة الرجل: جانباه وحواليه. 

الأضصك :هن تضكلقف ركبعاه عننل المشى وعرل ذلك بعد الموت باتجراد شعر 
كن بع ميعل الامتلكاة مهذ أررده اا لجميدى بالصاده ككل حليه ما اقرز 
والذع عددقى حديك سك وآبى يواوه امتلقديالسيق هوا لكك العكير لخم" 

ما أرشد إليه الحديث : 

آولا: أرشند الحديت إل قلة غأن الدتياء ودثر مترتعها عد الله قغال: 
وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ولو كانت كذلك ما سقى منها كافر. 

انياً: ضرب ككل المثل الرائع لحقيقة الدنياء وحقارتها بأنها لا تساوي هذا 
الجدي الأصك المريضء والذي فيه عيب» بحيث لو كان حيأ لزهد فيه الناس وما 
كان لهم فيه مأرباً ولا استشرفوا لتملكه وكذا حال الدنيا. 

الثاً: ذلك الدرس الرائع منه بك وهو أنه استفاد يكهِ من حادث عارض» أو 
شيء لا يلتفت إليه الناس» وقد يرونه كل يومء إنما أراد النبي يَكِيةْ تعليمهم وفي 
ذلك الدرس العظيم للاستفادة من آيات الله تعالى في الكون صغرت أم كبرت». 
وأخخل العيرة عنها. 

رابعا: المراد بقوله و 3 والناس كتقعيه » عن يميئة وعن يسارةء والمراد 
سيرهم بجواره وَلِادِ. 

الحديث الخامس 

عَنْ المَسْتَورد بن شَدَّادٍ قَالَ: كُنْت مَمَ الرّكبٍ الذْينَ وََمُوا مع النبي يَكةِ عَلَى 
السَّخْلةَ المي فَقَال رَسُوَلُ الله يكل : (أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانتْ عَلَى أَهْلِهًا جين ألقوها». 

تالو يل خوانيا القرها يا سول الله 

قال : ١‏ قَالدنيًا أَهْوَّنْ عَلَى الله مِن هَذِهِ عَلَى أهْلِهًا ؛ أخرجه الترمذي ”". 


49 أخرجه مسلم في صحيحه (19175) والمقدمة للزهد . والبيهقي في الكبرى (١/91؟)‏ 
والبخاري في الأدب البقرة (855) أحبد (4/ :9؟) والدارفي (؟5:57/5) . 

(19 ابعات فعيك» وهذا الفط عو لفك الترملض 141113 
ولفظ عند أحمد (517/54) وكذا الطبراني في الكبير (1/71) كلهم من حديث حماد عن مجالد 
ابن قيس بن أبي حازم عن المستورد مرفوعاً . 
وللحديث ألفاظ أخرى نذكرها ثم نذكر علة ضعف الحديث . 
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عَنْ قيس بن أبى حازم قال : معت مُشتورد أخا يني فر ذهر يقول: 
رَسول الله ككَِخ : ما الدّنْيَا في الآخِرة إلا مكل 3 جب اعدف إشيما 
ب اليم » كَليَْظر ما يَرْجِعٌ). 

أخرجة مسلم والترمذي."' اليو : | 


>5 يلفظ: داتروث هذه هينة علرة أعلها؟ للدثيا أهون : :. ) 
أحمد في المسند (778/5) (779/5) (177/77) ومجمع الزوائد للهيثمي /٠١( )7175 /١(‏ 
ذكرة" 
وشرح السنة للبغوي )5١1/١5(‏ . 
وبلفظ آخر عند ابن ماجة : ١‏ أترون هذه هيئة علول صاحبها للدنيا أهون . . . . »2 . 
ابن ساجة (811) إتحاف السادة المتقين (6/4) للربيدس .. 
وبلفظ : « أترون هذه الشاة هينة عليل أهلها » . 
. عند الزبيدي اتحاف السادةالمتقين (9/8") . 
وعبد الرزاق في المصنف )7١3777(‏ وكنز العمال للمتقى الهندي )537١7(‏ والدر المنثور 
للتفسير بالمأئثور للسيوطى (8/9؟) والمغنى عن حمل الأسفار للحافظ العراقى (8/ /1) . 
ويلقظ 4 3 أتروق عله الكراة هين غارة سراحيها + . ْ 
. عند الحاكم في المستدرك (5057/54) . 
ما سبق معظم ألفاظ الحديث وتخريجه من كتب الحديث . 
وعلة ضعف الحديث : 
. هو مجالد بن سعيدء وهو ضعيف الحديث . 
قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه؛ وكان عبد الرحمن مهدي لا يروى عنه . 
وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئأ يقول ليس بشيء . 
وقال عباس الدوري : نقلاً عن يحيى بن معين لا يحتج بحديث . 
وكا سس بن عكر الا الم 
. العلة الثانية للرواية: مسند الطبراني : (01751) أخرجه من حديث وهب بن يحيى بن ذمام» 
ثنا روح بن عطاء حدثنا حفص بن سليمان عن عطاء بن أبي ميمونة حدثنا عن أبي بردة عن أبي 
موسى بنحوه مرفوعاً وقال: لا يروي هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد تفرد به 
وهب بن يحيى بن ذمام . 
. وعلة هذا الإسناد : روح بن عطاء . تركه ابن معين وضعفه» وقال أحمد منكر الحديث وقال 
النسائى : ضعيف». وقال الدارقطنى ليس بشىء . 
دل كذ مكد السد يع لس 0 1 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١808(‏ بلفظ : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 


م 
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ع سيا به سعد ل رَسَول اللَّه كلل : و كانت الدثيا تَعْدلٌ عِنْد الله 


جَناح بَعوضْةَ مَا سق كَافِراً منها وي مَاءِ). 


010 


00 


أخرجه الترمذي, وهو صحيح 


وهذا اللفظ : عند أحمد (54/ 119) وذكره الحافظ ق الفتح )77/١1١(‏ وللحديث ألفاظ 
ار 

. منها : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم». 

عند الترمذي (7777) والبغوي شرح السنة )27١/١(‏ والقرطبي )"1٠/5(‏ وابن كثير (1/ 
)١50 /5( )71/50( 8‏ والطبقات لابن سعد (5/ )1١٠‏ والحميدى في مسنده (8605) 

. ولفظ آخر: ١‏ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه ة في اليع: 

عند المنذري في الترغيب والترهيب (5/ )١75‏ وزاد العسي 77# 

وبلفظ أغير: مآ الدنيا في الآخرة : إلا يما وضع إصيعه فى البو 1 .. 

عند الشجرى الأمالي (؟/ )١5١‏ . 

ولقظ ار + : ٠‏ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم؟ : 

الحاكم في المستدرك )5١19/5(‏ الدر المنثور (7/ 77037) إتحاف السادة المتقين (8/ )١١7‏ كنز 
العمال (5175) والمغني عن حمل الأسفار ال يه 2 


. ولفظ آخر: ١‏ ما الدنيا الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم » . 


الفرمقى (909901) وكتر العدال 51723 : 
إسناده حسن : 


أو القاط الحديت رك بدا : 
بلفظ المصنفف: لا تعدل : عند الهيثمي في مجمع الزوائد )788/٠١(‏ وصحح الألباني هذا 


الطريق (585/ 24147 كما سباق بائة: 
بلفظ : «لو كانت الدنيا تعدل جناح “عند ابن عدى (2419551/6 , 


بلفظ: لواكانت الذثيا تساوى عثد الله ..... اه السير للمفسير للسبوطى (/ 214 
. وبلفظ : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح .... » ابن ماجة )5/٠١(‏ والدر المنثور 


للسيوطي (19/4) والمطالب العالية (13990؟) والخظيب في كارييظه 783 55) واليغري 7103 


16م و القرطى فى سير 0م كار 1 
ومسي 


ال 0 


. وطريق الترمذي )777١(‏ وابن عدي (719/60) من حديث عبد الحميد بن سليمان عن أبي 


وكلا الطريقين لا يصحا . 
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الحديث الثامن 


عَنْ قَتَادة بن النْعُمَان قَالَ: أن رَسُول الله يلل كال : دإذًا أحَبٌ الله عَبْداً حَمَاءُ 


7 .فعبد الحميد بن سليمان أخو فليح . 
قال فيه أحمد: ما أدري إلا أنه كان أرى به بأساً . 
. وقال ابن المدينى : هو وأخوه ضعيفان . 
.وقال أيو ذاود ؛ ثقةوفي موضع آخر قال : ؛ ليسن بثقة) : 
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس بشيء . 
طريق آخر للحديث: وهو طريق ابن عمر 
عند القضاعي )١5759(‏ والخطيب (59/14؟) من حديث على بن عيسى بن المثنى ثنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن أبي عون ثنا مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 
وعلة الحديث أن أحمد بن عون أبو جعفر لم يسمع من مصعب. قاله الخطيب ثم قال: هذا 

مريب جدا . 

طريق ثالث: هو طريق أبي هريرة » عند القضاعي (مسند الشهاب ) )١540(‏ والخطيب /١(‏ 
ين عدية على بن حسرء كنا مستدد يخ عمار السائى عن صائح مول العرامة عن أبين 
هريرة بنحوه مرفوعاً . 
وعلة هذا الطريق: 
صالح مولى التوأمة ضعيف . 
. قال بذلك ابن عييئنة : قال هو مختلط . 
يحيى بن سعيد قال فيه: لم يكن بثقة . 
وقال عاللك:: لين يثقة. 
وقال النسائي : ضعيف . 
وأبو حاتم : ليس بقوي . 
وما وثقه إلا يحيى بن معين» فعن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال سمعت يحيى بن معين 
يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة» قلت له إن مالكا ترك السماع منه فقال إن مالكاً إنما 
أدركه بعد أن كبر وخرف» وسفيان الثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه سفيان أحاديث 
منكرات ولكن ابن أبي ذؤيب سمع منه قبل أن يخرف . 
قلق والعديف حي . واليق الأدلة:؛ 
الأول: طريق الخطيب والقضاعي أثبت يحيى بن معين السماع لابن أبي ذؤيب قبل أن يخرف 
صالح . 
الثاني : له شواهد عدة . 
منها: طريق ابن عمر عند الخطيب . 
قال الخطيب: غريب جداً من حديث مالك إلا علم رواه غير أب يصجعفر عن أبي عون عن أبي 
مصعب وعنه عن علي بن عيسى الماليني وكان ثقة . 
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الدّنيا كَمَا يَظل أَحَدُكُمْ يَحْمى سَقِيمَهُ الْمَاءَ؛ أخرجه الترمذي. وهو حسن صحيح”'. 
الحديث التاسع 
عَنْ أنس #9 قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل : « إِذَا أحَبٌ الله عَبْداً أَغْلّق عَلَيهٍ 
أمُور الدّنياء وَكْتَسَ لَهُ أمُور الآخِرَةٌ » أخرجه الديلمي ". 
الحدييف الحاشر 
عن ابن مسعوة. وها قال > كال رسول اله عل < دلا تتهذيا الشيعة تاغلو 
في الدنيا ) أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح” ". 


قال الألباني: ' وأبو مصعب اسمه أحمد بن أبي بكر الزهري المدني وهو ثقة الصحيحة /١‏ 

ةو" 

. وذكر له الألباني شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعاً . 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 5 )7١‏ من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه 

وقال غريب من حديث الحكم لم نكتبه إلا من حديث الحسن عنه. 

وطرق آأعتر عند لين السارك فى الدبيد (85:4) . 

وطريق رابع أيضاً عدد اين الميارك (: 17) الزهد عن ديت السائب الأسدي . 

قلت: وعلئ ذلك فالحديث حسنء وكذا قال شعيب الأرناؤوط في تخريج رياض الصالحين 

(0/ا8) . 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )3١77(‏ والحاكم في المستدرك )"١94/4(‏ والطبراني في الكبير 
)١195(‏ ومشكاة المصابيح )270٠(‏ وكنز العمال للمتقى الهندي (5054/ )١110917‏ وابن 
حبان (51175) والترغيب والترهيب للمنذري )١177/15(‏ . 
بن حديثك إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر عن نعادة عن سحمره بن 
لبيذ عن قتادة بن النعمان مرفوعا فذكره . 
وروى مرسلاً عن طريق محمود بن لبيد عن النبي أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن 
عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي ولع بنحوه . 

. وذكره الترمذي: أن محمود بن لبيد قد أدرك النبي كك ورآه وهو غلام صغير. 

. وعند الطبراني متابعة هامة: (4197) الكبير رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبي 
إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعاً إلى النبي 
وعلى ذلك فالحديث / صحيح / رجاله ثقات . وصححه الألباني في المشكاة )215٠0(‏ . 

)١(‏ ضعيف: عند الديلمي مسند الفردوس )١57/١(‏ والحديث في كنز العمال للمتقى الهندي 
(307171) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (197) . ْ ْ 

)2 إستاذه لا بأسن به: 
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القمدة راهنا _ السوفة والشرةة الى ره الاثياة بسامليا علا امه 
الحديث الحادى عشر 


عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله بَكلِِ : «مَا زويت الدّنيا عَنْ أحدٍ إلا كَانَتُ 
عيه 0" رجه ابر سيفيد المفاق ف فيكت والديلن. قن ميلد الفر فوس 


عَبْدِ إلا شال لد و يم وششغْل 


لا ينفك عنه 0 


3 رواه أحمد )”1/1//١(‏ . (447/477) والحاكم في المستدرك (7/5””) والترمذي (1778) 
واد بن حبان فى صحيحه )5!1١(‏ والحميدي في مسنده )١177/8(‏ والمصنف لابن أبي شيبة 
(41/1") واتحاف السادة المتقين )١51(‏ ومشكاة المصابيح (2178) وكنز العمال 
(؟116) كلهم عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد من الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن 
مبيغود قآال: قال رسول الله 6ل . 
فلت: المغيرة بن سعد ذكره ابن حبان في الثقات». والعجلي في الثقات . 
وسعد الأخرم لم يوثقه سوى ابن حبان وتردد فيه فأدخله في الصحابة ثم في ثقات التابعين. 
وله شاهد من رواية ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 
وهو عند الطبراني في الكبير وعلئ ذلك فالحديث صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة 
ره - 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وذكره صاحب الفيض (519/5) وأبو 
سعد في معجم شيوخهء ذكره الرافعي في التدوين (101//7) . 
وكلهم من حديث أحمد بن عمار عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . 
وذكره صاحب كنز العمال المتقى الهندي (1551) بلفظ ' كان خيرا له " . 
وعلة الضعف في الحديث : أحمد بن عمار ضعيف أورده الذهبي ذيل الضعفاء وقال لا 
يعرف» وله عن مالك خير موضوع . 
وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين /١(‏ 87) وقال الدارقطني متروك. والخطيب قال: 
مجهرل . 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة (5555) . 

00 شبعيف: واللحديف اعريبه العظبي فى تاريكيد 80/0 واليكتن الفددف فى بن المبال 
(0 1 . ْ ْ 
قال حدثنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد المتتاب الدقاق وأبو محمد بن الحسن بن 
علي قالا تبأنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن أحمد بن يزيد بن أبي عزة العطار حدثني محمد_ 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ١م‏ 


الحديث الثالث عر 
. ذأئر 


ماب وا مَا مَثْلِي وَمَثْل الدّنيا 0 0 00 فَاسْتَظل 
نَحْتٌ شّجَرَةٍ سَاعَة مِنْ نَهَارٍ ثم رَاحَ رد اين 


حديث صحيح أخرجه جمع منهم: ابن حبان في صحيحه. 


ابن وصيف السامري قالا حدثنا بكر ابن سعيد قال: حدثنا حفص بن واحد حدثنا أبو سهل 
عن عمران العمى عن أبى سعيد الاسكندري قال: قال رسول الله يَلِِهِ 8 ما سكن حب الدنيا 
كلب عد قط الا العاط منيا .4 البية 
قلت : وهناك أككر عن علة فى الحديف: 
الأرلى : غراية الأسداه حلم ين زاقن له الحاديث يذكرة كاله ابن خلا . 
الثاني : الجهالة : فأبو سعيد الاسكندري مجهول . 
الثالث: سعدان وبكران ليس لهما ترجمة . ولم اعثر علئ ترجمة لهما وهذه جهالة أخرى . 
وعلى ذلك فالحديث ضعيف, ولا تغتر بتوثيق ابن حبان لعمران بن عمى فالسند فيه مجاهيل» 
وأما عمران ضعفه القطان فقال: كتب عنه أحاديث ثم رميت بها . 

)01( صحيح : وللحديث ألفاظ عديدة: 
الأول: ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ذكره الحافظ في الفتح 
1111 
الثاني : ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ' الترمذي (/771/1) 
وصححه الألباني في الصحيحة (57/8) . 
الثالثك: بلفظ ' إلا كراكب استظل بظل شجرة * الترغيب والترهيب للمنذزي (1588/15) 
والأمالى للشجري (؟8/7١3).‏ 
الرابع: " عالي وللذليا ما آنا والدها إل كراكب:. 
امد فى الشهد 213 51؟) وسلية الأراياء زر 19 
الساسى ١‏ بلقل * إلا كراهيه سان في يرم عرائفية ...> 
البداية والنهاية (60/ 7815) وصححه الألبانى (579) . 
اللناصرة “الى وللهيا وماك اننا وهال 1“ 
الدارض اف سنته (9/ 4514 إتحاف السادة الحتقين 148/70 اقتر العمال (55) وابنع با 
فى صحيح )١5077(‏ والمغني عن حمل الأسفار للعراقي ("/ )3١١‏ » والحديث صححه 
الألباني (174/4) . 


164 الأربعون في الزهد للإمام السيوطي 


عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله كل : « الدّنْيا حَرامٌ عَلَى أَهْل 
الآخرقء والآخرةٌ حرامٌ عَلى أَهْلِ الذنيّاء والدنيًا والآخرة حَرَامَانِ على أَهْلِ الله عَرَ 
وَجَل الا 

أخرجه الديلميء» والمراد بالتحريم أن أهل الآخرة يعدون الدنيا كالمحرمة 
عليهمء وأهل الله تعالئ يعدون الدارين كذلكء وأما تحريم الآخرة علئ أهل 
الدنيا : فالمراد به الحرمانء» إما بالكلية لغير المؤمنين»؛ وإما حرمان كمال فيها لمك 
لم يرده الله له 


عن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله يكِ  :‏ الدّنيًا ا 1 


الكتب فيها تالأ ين جه والققة فى عق 01 اللذ عليه واددت ل" ومن كس 


6 > 
٠ 


)١(‏ موضوع: الديلمي في مسند الفردوس ٠‏ والمتقي الهندي كنز العمال )707/١(‏ وكشف الخفا 
للعجلوني /١(‏ 547) والجامع للسيوطي (9 )٠‏ وهو موضوع:؛ كما قال الالباني . 
وللألباني كلام نفيس بين علة الضعف فقال : وهو من الأحاديث التاشو ؤه بمثلها السيوطي ' 
الجامع الصغير ' وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس» وقد تعقبه المناوي بقوله 
' وفيه جبلة بن سليمان ' أورده الذهبي في الضعفاء وقال ابن معين ليس بثقة ' قلت: حري 
بمن روى هذا الخبر أن يكون غير ثقة» بل هو كذاب أشرهء فإنه خبر باطل لا يشك في ذلك 
رماتل إلكيات يضرم رسك له 5 على المرمنين اهل 11 عرء نا أراحه له تعالن ليا 

من التمتع بالدنيا وطيباتها كما في قوله عز وجل لإهُرٌ الى > علو لكر ثاى الى جتيناء» 

نط 4 . 
وقوله تعالئ : #إقل من حرم زِيَدَ أله أل أَخجَ عادو وَالطَيبتٍ مِنَ الرِرْقٍ قل مى لِلَدِينَ َامَنوأ في 
الحزة ألذما لم يوم ليم العا 127 
حك يجون أطي لدان ول اذا ار وين امرك وان عي عا هارن لعا اله ندا وم ا 
الله إلا أهل القرآن القائمين به والعاملين بأحكامه . 
نم قال بعد كلام من هذا القيبل : والذي آراه أن واضم هذا الحديث رجل صوفي جاهل آراد 
أن يبث في المسلمين بعض عقائد المتصوفة الباطلة التى منها تحريم ما أحل الله بدعوى 
تيتضب اتسين ؛ ؛ كأن ما جاء به الشارع الحكيم غير كاف في ذلك حتى جاء هؤلاء يستدركون 
على خالقهم سبحانه وتعالى ومن شاء أن يطلع على ما أشرنا إليه من التحريم فليراجع تلبيس 
إبليس للحافظ ابن الجوزي يرا العجب العجاب ' انتهى السلسلة الضعيفة (؟:") /0١/١(‏ 
ا" 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ويل 


فبها مَالاَ مِنْ عير حِله وَالََْهُ في عير حَقهِ أله الله دَارُ الهَوان وَرْبَّ مُمَحوْضٍ فِي مَالٍ 
الله وَرَسوله له الثّار يَوْمَ القِيّامَة). ظ 


احرج البيق إلى قهبه الابدان 1 


0 
5 2 7 # ممه 


معد فين عر يفال : قَالَ رَسُول الله كلل + : الدنيا خلوّة خضرة فُمَنْ 
أكَذها بِحَقِهًا بُوركٌ لَهُ فيا وَرْبٌ مُتَُوضٍ في مَالٍ الَو وَرَسُولهِ لَهُ النّار يوم القيامة». 


اخرعية الطر الى فى مسعيه الي 1 
عَنْ عَائِسَةَ وِييدَا ثَالتُ: قَالَ رَسُول الله يل : « الدّنْيًا دَارٌ مَنْ لآ دَارَ لَه 


() شعف: وله الفاظ عدة: 
الأول الذنيا شغيرة خلوة فهَن اكتسب 
السديدى فى عنيديه 0/4103) والدن المهرن [للسيرطى 4955783 وغيد الوزاق فى الجفعت 
9) واتساق السادة العظين للؤييدى 4١7/53‏ والترغيي والترفيت للسدري (+/ 0ه 
وكنز العمال (6017/5) ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر )5١9/5(‏ . 
الثانى : الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها 
الزيدى اتسافف النادة الكقين. . 
وطرق الحديث كلها ضعيفة» فطريق البيهقي (20171) فيه يحيى بن المتوكل»؛ ضعفه ابن 
المديني والسائي+ وقال ابن معين ليس بشىء. وقال أبو زرعة؛ "لين الحديث" . 
وطريق الترمذي (78174) وهو عند أحمد (494 91 واين نيان (؟48215) والمضتف لابن أبى 
شيبة (7147787) والطبراني ( ال لو لو 0 
عن خولة بنت قيس بنحو رواية يحيى بن سعيد عند الترمذي . 
وعلة هذه الطرق " عبيد الله بن سنوط. وهو ضعيف». وما وثقه غير العجلي وابن حبان وهما 
معروف عنهما التساهل » والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )"١١١(‏ والسلسلة 
الضعيفة (5؟07؟) . 

(؟) صحيح: ذكره الهيثمي في المجمع )١55/1١١(‏ واتحاف السادة المتقين للزبيدي (878) 
والطبراني في الكبير (9/ 0”) وكنز العمال (101/5) وشرح السنة للبغوي )١1/8(‏ والترغيب 
والترهيب للمنذري (5/ )١17‏ والحلية لأبي نعيم (؟/ 54) وكشف الخفا للعجلوني )597/١(‏ 
وأحمد (5/ 1910) والاحاد والمثاني لأبي عاصهم (5/ 77١)غ‏ الطبراني /١5(‏ 75)ء (/19/ 
117 )4 مسدد الحميدي /١(‏ 5517), وابن حبان (717//9) . 
وقد صححه الألباني وأخرج له طرقاً عدة وشواهد ومتابعة » (الصحيحة) )١597(‏ . 


1/05 الأربعون في الزهد للإمام السيوطي 


وَمَالُ مَنْ لآ مَالَ لَهُء وَلَهَا يَحْمَّع مَنْ لآ عَقْلَ لَه). 
أخر جه الإمام 055 وهو حديث صحيم” '*. 
الحديث الثامن عشر 
عَنْ أبى هُرَيْرَة يا قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ كل : « الدَّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِن وَجَنة 
الكافر). أخرجه مسلم فى صحيحه. وريد مده خب 0 
تك قن اللوابع فق نان 1ه انف ادق + وإبتت يه التزين 
وَسَكنَه اذا قَارَقّ الذنيا فَارَّقّ الشخك وَالسنة». 


4 


أخرجه الإمام اويل والحاكم. وهو حديث صحيح" 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند )١54714(‏ من حديث حسين بن محمد ثنا دويد» عن أبي 
اسحافق عن زرعة عن عائشة به مرفوعا . 
ومجمع الزوائد )١188/١1١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا دويد وهو ثقة . 
والمنذري في الترغيب والترهيب (85/1) وقال: إسناده جيد ومشكاة المصابيح )55١١(‏ 
وكير الال العدت البدديى 154:0 والدن المنعرن للسيرطى (750 781 والهاف السادة 
المتقين (1777/8178) والمغنى عن حمل الأسفار للخافظ العراقي (8/ )١144‏ (4/ 140) وابن 
كثير في تفسيره /١(‏ 775) وتذكرة الموضوعات (177) وكشف الخفا للعجلوني /١(‏ 1917) 
هله حدك الحدوة :ديد كين موي 1 ْ 
وذكرة ابن ماكولا في الإكمال وقال لم ينسب . 
ورواية الخطيب في التلخيص (5/ )57١‏ عن داود بن سليم بدل دويد. وداود بن سليم قال في 
الخطيب : في عداد المجهولين وإني أرى أن يكون دويد هو فقيه داود بن سليم والله أعلم . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )7٠١17(‏ . 

. )5775( أخرجه مسلم في صحيحه (5907) والمقدمة في الزهد والترمذي‎ )١( 
)"1١5/5( )5١0 5 /9( والحاكم في المستدرك‎ )١917/7( وابن ماجه (517) وأحمد في المسند‎ 
وشرح السنة للبغوي‎ )5894/5١( والطبراني في الكبير‎ )١184( )2588/١٠١( ومجمع الزوائد‎ 
والمطالب اللبعالية (7909015) والمرغيب والترهيب (1790/95) ومكيكاة‎ . 7 0( 
. )0١57( المصابيح‎ 

(0) ضعيف: أخرجه أحمد فى المسند (5865) ؛ وابن المبارك فى الزهد (/09) وعبد بن حميد 
في مسنده ليدارة والحاكم في المسعدرك ( اتا ) ومجمع الزوائد للهيثئمي. وسند الحديث 
رجاله ثقات لولا عبد الله بن جناد المغافري ذكره ابن حبان في ثقاته » ولم أر كلاما لغيره . 
وقد ضعف الحديث العلامة الألباني )١١0(‏ ضعيف الجامع . 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ل 

فالسنة: الشذة والمشمة 

الحديث العشرون 

قن عي الله 7 غثرر فاه كان رت ل الله كيه ١‏ الذنم ماع » كلها مَتَاعء 
وَخَيْرُ مَتَاعَهَا المَرأةٌ الصَّالِحَةٌ7". 

أخرجه مسلم في صحيحه » والمتاع ما يتمتع به ثم يذهب. 

الحديث الواحد والعشرون 

فخ ابه تنثرح 8 تان نان زخرل ادل علا .+ ١‏ الذنيا 

فيهّاء إلا ذِكْرُ اللّهِ وما والآه أو عَالِمًا أو مُتَعَلّم!". 


نيَا ملعونة» مَلعون ما 


.)5١/7( بهذا اللفظ: أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ولفظ مسلم هو المشهور في صحيحه: ' الدنيا كلها متاع وخير متاع المرأة الصالحة‎ 
وابن كثير في‎ )1515١( أخرجه مسلم الرضاع ب7١ رقم 554 وكنز العمال للمتقي الهندي‎ 
. )٠١١/5( تفسيره (/71/1) والمغنى عن حمل الأسفار للحافظ العراقى‎ 
. ' وبلفظ ثالث: ' الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة‎ 
واتحاف‎ )1١77/7( وتلخيص الحبير‎ )7١817( ومشكاة المصابيح‎ )١١/9( شرح السنة للبغوي‎ 
/1( السادة المتقين للزبيدي (8090//8) والترغيب والترهيب للمتلرئ (/١؟) وحلية الأولياء‎ 
ا"‎ 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (؟7١١1) والترمذي (7777) والبيهقى فى الشعب. والتمهيد لابن‎ 
عبد البر 13 17 6 واتحاف الساذة الععقين 3 >81/8) + والعرفيب والغرهيب للمتذرى‎ 
. 2) ؛ وكتر العمال ار 7) انا كر بار كر‎ 86/0 
والضعفاء للعقيلى (7"77/17)» والعلل‎ )١١/١( والمغنى عن حمل الأسفار للحافظ العراقى‎ 
ْ ْ 01 /9( المتتاهية‎ 
وكلهم من طرق عن عبد الرحمن بن كانت مرخ ثريات عن عطاء ين كر عن هيد الله بن مدر‎ 
: عن أبي هريرة مرفوعاً والعلة هنا كالتالي‎ 
اختلف عل عبد الرحمن بن ثابت فرواه عنه كذلك عتبة بن حماد الدمشقي علئ ابن‎ -١ 
ثانت:‎ 
مخالفة أخرى في مسند الدارمي (777)» وهي: المغيرة بن مطرف فرواه عن ابن ثوبان‎ -١ 
عن عبده عن أبي لبابة عن أبي وائل عن مسعود مرفوعاً به‎ 
والحاصل أن علة الضعف: هو عبد الرحمن بن ثابت:‎ 
قال ابن معيرد: ضعيف؛ والتسائى : ليس بالقرى: واحمد: له أحاديث مناقير» وقال ابن‎ 
عدي: (يكتب حديثه علئ ضعفه) والحديث ضعفه الألباني (ضعيف الجامع بجميع ألفاظه‎ 
1 للم‎ 


يل ظ الأربعون في الزهد للإمام السيوطي 


أخر جه الطبرانى في معجمه الأوسط. 
وأخرجه ابن ماجة . أيضا . عن أبى هريرة. 
الحديث الثاني والعشرون 
وعَنْهُ ا أن رَسُول اللَّهِ َي قَالَ: ١‏ الدنًْا مَلْعُوئَةُ » مَلْعُونٌ مَا فِيَّهَا إلا أمراً 
بِمَعْرُوف أو كييا عَنْ مُنْكرٍ أرككر الى 50 
أخرجه البزار وهو حديث صحيح. 
الحديث الثالث والعشرون 
فع أن الدوداك عا تان: قال كشول اللوعكه + «الذكا كلكرلة تلشرد قا 
فيهَا إلا مَا ابتنَِ به وَجْهُ الل عزَّ وَجَلْا ”". 
أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير» وهو حديث صحيح. 
الحديث الرابع والعشرون 
عن عائشة بتاء وكرم وجه أبيها أن رسول الله يك قال: ١‏ الدَنْيًا لا تَنبَضِي 
لقند 182 لآل عبن 
أخرجه أبو عبد الرحمن السلمى في الزهد. 


(1) ضعيف؛ وهذًا اللفظ: مجسم الزوائد (1/ +05 (2118/9 وشرم السنة للبغري (14/ :019) 
واتحاف النافة الكليه 53 11 وقلكن الموضبر عات 1763 رميق الهنا المجلر تن 23 
71 فق الآلباقى فى فيك الجا (لذء 06 ْ 

(5) ضعيف: وهذء الرواية ذكره الهيغمي في مجمم الزوائك /١0(‏ ؟87). 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )"١١9(‏ . 

(9) شعيقف: والحديث ذكره صاحب كتز العمال 58689) وابق كثير فى التفسير (11/77/2):, 
قال: حدثنا الحجاج الحضرمي حدثنا السري بن حبان حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن 
دغ الشعي عو نسروق قال قالت لى خاهة رفني اندها : ظل برسول 2541 متها 
فى طواة قم ل صائماً كم طواه فم لل صائماً ثم قال :3 يا عائشة الدليا لا تتيقي لمحمة ولا 
لال محمد » . 
وعلة الضعف : مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 
قال ابن معين: لا يحتج به . 
وقال أحمد: يرفع كثير مما لا يرفع الناس ليس بشيء. 
وقال النسائي : ليس بالقوي . 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ١1/‏ 


الحديث الخامس ا 


عنها ؤؤلا. اق ومول ف 5ه تال + الذك أ نَضْفُو لِمُوْمِنِ كَيْفَ وَمَى 
بحن وتلكؤي” 1 أخرجه ابن لل 


الحديث السادس والعشرون 
عن أبى هريرة ا قال: ١‏ لَيْسٌ الرَّهادَةٌ في الدَّنْا بتَخريع الْحَلالَ وَل إِضَاعَة 
الخال > وَلَكَن الرّمَادَةُ في الدُنَْا أن لا تكُونَ يِمَا في يَديْكَ وك ئَنّ مِنْك بمّا فِي يّد 
الله 0 تكُون فى نُوَاتِ الْمُصِيبةٍ إِذَا أنتَ أصِبْتَ بها أَرْكْبَ مِنكَ فيهًا لو أنها 
لل 0 


أخرجه الترمذي وابن ا ” 
الحديث السابع والعشرون 
وعنه أن رسول الله يك قال: «الرَّهُدُ في الدّنْيًا يُرِيحُْ القَلبٌ وَالَبَدَنَء والرَعْبةُ 


وقال الدارقطني: ضعيف . 
وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروى عنه . 
والحديث ضعفه الألباني )707١(‏ ضعيف الجامع . 

: ضعيف: وقد ورد في موضعين‎ )١( 
.)5+51( الأول كتر العمال للمققى الهتدى‎ 
: )456( )431/1( العاني: كشف الشنا للعجلوني‎ 
قال: ' الدنيا لا تصفو لمؤمن » كيف وهي سجنه وبلاؤه. ابن لالعخ عائشة: قال ابح‎ 
الفرس نقلاً عن شيخه . حديث حسن لغيره‎ 
. )3515( والحديث ضعفه الألبانى فى الضعيفة‎ 

(؟) اثباث العاء الوعادة فى الدنيا ليست ولعله سقط أر تصحيف : 

6) شعيقف”: الحديت عند الترملى 914:5؟) واتحاف السادة المتقين (797075) والعرقيب 
والترهيب للمنذري (5/ /71717) ومشكاة المصابيح )١1101(‏ وكنز العمال )3١59(‏ » والطبراني 
في الأوسط (2404) وابن عدي في الكامل )١117/60(‏ 
.من حديث عمرو بن واقد حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعاً . 
وعلق الترمذي قائلا : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
وعلة ضعفه أبوإدريين الخولاقى فهو عائذ بن عبذ الله وعمرو ين واقد: متكر الحديت. 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه» وقال الدارقطنى 
متروك» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )7"١95(‏ وقال ضعيف جدا . 


ييل الأربعون في الزهد للومام السيوطي 


فيهًا 5 تدعب القَلَْبٌ والقحيات 


اعرج الطبران قن الأأزسيظ > زاية ن عدي في الكامل». والبيهقي فى شعب 
الإيمان. 


الحديث الثامن والعشرون 
عر طاوس أن وسرل الله ف يه قال : «الرُّمُدُ في الدّنيًا يُرِيحُ القَلْبَ والبَدَنَ . 


والرَعْبَةٌ فى الدًَّْا تطيل الهم والضان؛ 59 
أخرجه الإمام أحمد في الزهد والبيهقى فى شعب الإيمان هكذا مرسلا. 


الحديث التاسع والعشرون 
عن ابن عمر وها قال ؛ قال رسول الله و2 : 1 الزّهْدٌ في الدَنْيَا يُربحُ القَلَبَ 
والبَدّنء والرَعْبَّة فِيهَا تكثر الهّم وَالِحَرَّنَ والبّطالة تقّسي القَلْبَ)”". 


0 ضشيعيك: ذكره صاحب الترغيت والترهبب (18197/4) وك العيال للمتقى الييدى (7572/ 
١‏ ».» ومجمع الزوائد( وفسدد الشهاب (9/8؟) واتحاف السادة المثتقين (9/ 
21 وكشف الخفاء للعجلوني )15١/1١(‏ » والطبراني في الأوسط ( )وار بن الجوزي 

في العلل المتناهية (57”) . من حديث يحيى بن بسطام الأصغر : نا اشعث بن براق الوجيدى 
عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .... ' 
وغلة الإستاد فى وجلين : 
الأول: علي بن زيدء قال فيه أحمد: ليس بشيء. 
الثاني : أشعث بن براز قال يحيى بن معين: ليس بشيء»؛ والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 
() وضعيف الجامع )"١90(‏ . 

000 مرسل : وهو عند البيهقي )٠١571(‏ شعب الإيمان من حديث الهيثم بن خالد البصري ثنا 
الهيثم بن جميل ثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرفوعا . 
وهذا الإسناد رجاله ثقات» فهو مرسل صحيح . 

(0) ضعيف: هذا الإسناة: عتد القضاعى فى مسئد الشهاب (158) من حديث أبى عتبة أحمد بن 
الفرج ٠‏ ثنا بقية بن الوليد عن بكر بن خنيس» عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
وعلة هذا الإسناد: 
وقال مرة : ضعيف . 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ل 


الحديث الثلاثون 


عن أنس ييا قال: قال رسول الله يك : ١‏ انْرُكوا الدّنْيًا لأهْلِهَاء فَإِنّه مَنْ 
ل ل لين 
الحتف : الهلاك. 


الحديث الحادي والثلاثون 


عن معاذ ييا قال: قال رسول الله وك : « اله كوا لكا وانه َقُوا النْسَاءء فَإنْ إبْليسَ 
طَلّاعْ صَايدَ. ماهرٌء مَا هُو بِشَىءِ مِنْ فُحُوحَه بِأَوْنّقَ لصَيدٍ لشكوء فى الاتقتاء ين التاء +0 


الحديث الثاني والثلاثون 


عن عبد الله بن بسر المازنى # قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ يكل : ١‏ اتّقُوا الدّنْيّا 


.وقال الداوفطنى : متروك . 
وتذد هب الأنان لل الشمنة هذا الطريى 9811 . 

)١(‏ ضعيف: والحديث ذكر في جامع المسائيد (؟/ )11١‏ وكشف الخفا للعجلوئي )71١(‏ باللفظ 
الثابت في الباب . 
ملفل حضوا اللي . 
اتحاف السادة المتقين )١515/8(‏ . 
وكنز العمال )71١1/511١1/(‏ والمغنى عن حمل الأسفار (7717) تذكرة الموضوعات للعتبى 
١ . 90‏ ْ 
وضعفه الألباني فى ضعيف الجامع )1١5(‏ وفي الضعيفة .)١591١(‏ 
. وضعف رواية: ' دعوا الدثيا . , 
في ضعيف الجامع (1980) والضعيفة (9599) . 

(؟) موضوع: فهو عند الديلمي )40١/١(‏ من حديث سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن 
مرة عرد معاة مرفوعا . 
علة هذا السند: سعيد بن سنان: رمي بالوضع كما في الضعفاء والمتروكين رماه الدارقطني 
ل" 
وذكر هذا اللفظ : صاحب الميزان )١١١117/١(‏ وضعفه وقال فى تقريب التهذيب .)771/١١(‏ 
وضعفه الألباني في الضعيفة )7١76(‏ وضعيف الجامع )١17(‏ وقال: موضوع. 
قلت: والجملة الأولى : اتقوا الدنيا واتقوا النساء ' . جملة صحيحة: وردت في الصحاح 
كما عند مسلم فى صحيحه )75١98/15(‏ وأحمد في المسند (17/ )١9‏ وغيرهم . 


ل الأربعون في الزهد للإمام السيوطي 


فُوالذِى نَفْسِي بر ب يده إِنَهَا لأسحَر (مِنْ) هَارُوت ومَارُوتَ)”'"'. 


أخرجه الحكيم الترسدى, 
الحديث الثالث والثلاثون 
عن أنس ها أن رسول الله وَكِِ قال: « إذا أرَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ بِعَبَدِهِ خيرأ فقهه فِي 


لس يي صر 60 


الذين» وَرَهّده 0 الدنتاء وبصره بعيويها 
الحديث الرابع والثلاثون 


عن علي كرم الله وجهه قال: : قال رسول الله يك : « مَنْ رَّهِدَ في الدَنيا عَلْمَهُ 
الله بلا تَعلمى وَهَدَاهُ بلا هِدَاية وَجَعَله بصبيرا: وكشف 5 تنه العَمّول0”". 


)1١(‏ ضعيف: ورد هذا اللفظ عند المتقى الهندي (50577) )11١975(‏ كنز العمال» وصاحب الميزان 
511719 ولسان الميران (21157/9 : 
والدو المتعون للسيوطى 416/17 وعند العرمدى فى توادر اللأضولى (95/1) معلقا يلا 
إسناة.. ْ ْ ْ 
وضعفه الألباني )١١15(‏ ضعيف الجامع . 

)١(‏ ضعيف: مع إرسال في السند. 
وهو بهذا اللفظ لم يرد إلا عند البيهقي في شعب الإيمان )٠١015(‏ وكنز العمال (787/895). 
وذلك: ما ذكره المصتف. 
وكذا ورد ععد ابن أبى شيبة قي مضنفه.. لكن من حديث محيد بن كعب القرظى هرسلا من 
طريق عبد الله ابن وهب أنا سليمان بن بلال عن موسى بن عبيد؛ عن محمد بن كعب القرظي 
قال: قال رسولء اللا . ..... شذكره : 
والعلة هنا: في موسى بن عبيدة فهو ضعيف جداً . 
قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة . 
وقال البخاري : قال أحمد: منكر الحديث . 
وقال يحيى بن معين : لا يحتج بحديث . 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث . وانظر الميزان (001/5) . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (71”) والترغيب والترهيب )0١/١(‏ . 

(؟) ضعيف: لانقطاع في سنده . 
وهو عند الزبيدي/ في اتحاف السادة المتقين )5٠7 /١(‏ (487/8) وكنز العمال للمتقى الهندي 
ا" ْ 1 
وعند أبي نعيم في الحلية )17/١(‏ وتذكرة الموضوعات ("/ .)١55‏ 
من حديث علي بن حفص العبسي ثنا نصير بن حمزة؛ عن أبيه عن جعفر بن محمد بن علي بن 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ١١‏ 
أخر جه أبو نعيم في الحلية. 
العيس ‏ عنا . : همق ال كيبي 3 
الحديث الخامس والثلاثون 
عن جابر يا أن رسول الله كلَِةٍ : « الدئْيًا ماكسلة ااقياء وَالآخرةٌ مُرْتََ 
َادِمةٌ وَلِكُلٍ وَاجِدَة مِنْهُمَا بَُونء فَإِنْ اسْتَطعتُم أن تَكُونوا مِنْ بَنِي الآخِرّة لآ مِنْ 


: 


ِي اليا قافملو قنُّم ليم في دار عمل لآ تاب فيا ود في كار + حِسَاب لا 
ا 
أخر جه اتن لال 


الحديث لعن واللادتود 


اللذه وَاذهد فيا د لنّاس بيك الثّامن 2337 


الحسين عن الحسين بن علي عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله .... ' . 
ومكان الانقطاع: محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جديه الحسن والحسين» ولا جده 
الأغلى 6ه جبيعا كما ف المراسيل 053) . 
وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع (51117) والضعيفة (45:0) . 

)١(‏ ضعيف: هذا جزء من حديث أوله: ' إن أخوف ما أتخوف على أمتى الهوى وطول الأمل». 
قأما الهوى قيضد عن الحق + وآما طول الأمل قيضي الكغرة؛ بوهده الدييا مرتحلة ... * , 
ذكره صاحب المشكاة (5١57)؛‏ وصاحب العلل )١151١(‏ وجامع الجوامع للسيوطي 
(1 والبيهقي فى شعب الإيمان )٠١١7()١1١75١57(‏ وكنز العمال )57١١(‏ . 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلو . 
قلت: وعلة الضعف علي بن أبي على بن محمد بن المنكدر . 
وعلي هذا قال فيه النسائي : متروك؛ وقال يحيى بن معين فيه : ليس بشيء . 

(؟) صحيح: صححه الألباني في الصحيحة (4515) . 
والحديث عن ابن ماجة )11١7(‏ والحاكم في المستدرك )7١7/54(‏ وابن أبي شيبة (17/ 
10 
والطبراني في الكبير (7737/5) » ومشكاة المصابيح )3١١181(‏ شعب الإيمان )٠١١757(‏ 
سند السياب 190/93 وروضة المحعظن 1213 . 
والميزان 577 1) والدزر المكور للسيورطى 4/0 ؟). 
والترعيب :و لمعيب 83/47 اليل وار م 
وكشف الخفا للعجلوني »)١١17/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (9/ )5١١‏ . 


بذجل 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي 
أخرجه جمع منهم الحاكم فى مستدركه وهو حديث صحيح. 
الحديث السابع والثلاثون 
عن أنس هيا أن رسول الله تكد قال : «أَفْضَلٌ اناس موه فده . 
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 
الحديث الثامن والثلاثون 


عاب عر اا روا 0 عَيَلِدَدَ قال : «استسيوا يخ الل شق الكتاو : 


مَنْ اسْتَحَى مِنْ الله حق الحياء ‏ 7 للتسلظ الام ونا وَعى . وَلِيحْفْظ البَظن وَمَا 
حوئ. وليذكر المَوْتٌ وَالِْلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرَكَ زِيئَةَ الدّنًْا ٠‏ من فَعَل ذُلِكَ 


ققد اشتح وخ الله خق الكاء ( 


1 


00 


ا 


ضعيف: لم أجده إلا في جامع الجوامع للسيوطي (7818) . وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع )١١57(‏ والضعيفة (55070) ». وعزاه إلئ مسند الفردوس للديلمي وكذا ورد في كنز 
العبال 755590 

ضعيف: أخرجه الترمذي )١1558(‏ وأحمد )9817/١(‏ والحاكم (77/1") والطبراني في 
الكبير (51577/5) )188/١1١(‏ والصغير )١1//١(‏ ومشكاة المصابيح )١1١8(‏ والترغيب 
والترهيب (5/ 205) (”/ )5٠١‏ ومجمع الزوائد )584/٠١(‏ وكشف الخفا للعجلوني /١(‏ 
2) والمغني عن حمل الأسفار للحافظ العراقي (7/ )١١5‏ والحلية )”08/١(‏ وللحديث 
بل 3 + 

الأول: : حديث أبان بن إسحاق عن صياح بن محمد بن أ بي حازم عن مرة الهمداني عن ابن 
عر عر لوعا . قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه . 

قلت: علة ضعفه : أبو حازم قال فيه ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات . 

الثاني : هناك طريق آخر عند الطبراني من حديث مجاعة ابن الزبير عن قتادة عن عقبة عن هبد 
الغافر عن أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعا . 

وعلة هذا الطريق: عقبة » قال أبو نعيم: غريب من حديث عقبة . 

وعلة أخرى : مجاعة ابن الزبير ضعيف . 

قال الدارقطني: مجاعة ضعيف (الميزان ”/ 0") . 

الثالث: عند الطبراني (؟1417) وأبو نعيم من طريق محمد بن مصفى ثنا بقية بن عيسى بن 


إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم عن عمير بنحوه مرفوعا. 


الأول: الحكم بن عميرء قال أبو حاتم كما جاء في الجرح والتعديل (7/ 5؟1) روى عن 
النبي سماعاً لا يذكر ولا لقاء أحاديث منكرة من رواية أخيه موسى بن أبي حبيب. 


الأربعون في الزهد للإمام السيوطي ١‏ 


الحديث التاسع والثلاثون 

أ ة 85 قال قال ل الله يكلتهِ : «لَعِنَ عَيْدُ الدّيًا 3 

عن الى خريرة ني رسول الله كيد : ١لعِنَ‏ عب 502 : 

أخرجه الترمذي » وهو حديث حسن. 

ومعنى العبودية: أن حبه تابع لدنياء فإن حصلت رضي وإن سخط الله؛ وإن 
لم تحصل غضبء وإن رضي الله » نسأله السلامة من كل داء آمين. 

عن أبي سعيد وها قال: قال رسول الله كيٍ : ١‏ ما قل وَكَفَى حَيْرٌ مِمَا كثر 
ول 0 


وموس هذا ضعيف وهو ذاهب الحديث يقول الذهبي : موسى مع ضعفه متأخر عن لقي 
صاحبى كبين . 
الثاني : عيسى بن إبراهيم ضعيف كما قال صاحب الجرح والتعديل . 
والحديث ضعفه الألباني : ضعيف الجامع (805) وقال ضعيف جداً . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (11725) بلفظ ' لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم' . 
لم يروه إلا الترمذي ٠.‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد بن يونس عن الحسن عن أبي هريرة 
قال رفوك اله ...> 
وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه . 
قلت: هنا إرسال واضح. مع ضعفه فالحسن لم يسمع مع أبي هريرة. 
قال يذللك: ييز بد أسد» وشعية وأحمد بن حنبل وعلئ بن المديني وأبو زرعة 
وكلهم قالوا: لم يسمع من أبي هريرة ولم يره والحديث عند المتقى الهندي في كنز العمال 
(117) المسند الجامع )١5484(‏ وتحفة الأشراف )١1551/8(‏ وعزاه للترمذي . 
والحديث ضعفه الألباني (57904) ضعيف الجامع . 
(90) ضيقن : أعرييه ناخب كنز العمال ١51997‏ والدر المنتغوى التفسير بالساتور للسبوظى (9/ 
) ومجمع الزوائد /٠١(‏ 07/558؟) والمطالب العالية (115) وكشف الفا (114/5) 
ابن عذى (115/1) , 
وسند الحديث ورد بطرق فيها ضعف وإنما حسن بشواهد فالحديث طريق ابن عدي عن 
إسماغيل بن سليمان اللأررق عن أنس عركوعا + إسماعيل هذ ضعيف / كال بحين * ليمن 
بشو ءءء والساتى : مثروك الحديث . 
وله العلامة الألباني أخرج شواهد للحديث : 
الأول: شاهد من حديث ثوبان عند القضاعي في مسند الفردوس» من طريق يزيد بن ربيعة 


ل الأربعون في الزهد للإمام السيوطي 


أخرجه أبو يعلى في مسنده واليشكري في الأمثال والضياء في المختارة. 
وهو حديث صحيح. 

هذا آخر ما أوردناه» وتمام ما قصدناهء والحمد لله أولاً وآخراًء باطنا 
وظاهراً؛ء وصلى الله علئ سيدنا محمدء وعلئ آله وصحبه ٠»‏ وأزواجه وأشياعه 
وذريتهء وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب 


9 قال: بعة ابا الاشفة قول : سبحت ثوبان يقول «اخدكر. 

وشاهد ثان من حديث أبي الدرداء مرفوعاً في آخر حديث له. وهو في المشكاة (؟ 5م26 
وصحح الألباني هذا الطريق. 

والشاهد الثالث: من حديث أبي سعيد في مسند أبي يعلى وسنده رجاله ثقات» من ديك 
محمد بن عباد: نا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيك » أواء عن آبيه . قلف أبو عبد الله قال: سفعت النبى وهر غلا الأغعواد وهو يقول: 
ا 1 

يقول الألباني: وهذا إسناد رجاله ثقات. رجال الصحيح غير صدقة بن الربيع أورده بن أبي 
حاتم (؟1/١/177)‏ بهذه الرواية عنه » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً . 

وبهذه الشواهد خلص رحمه الله إلول تحسين سنده . 
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م من طرف الحديث رقم. الحديث 


١‏ -اتركوا الدنيا لأعليها 
- أتروك هذه هانت غليل أهلها 
 "‏ اتقوا الدنيا والذي نفسي بيده 
4 اتقوا الدنيا واتقوا النستء فإن إبليس طلاع 
.اذا أسحب الله غبدا أغلق عليه 
1-5 أسمب الله عبذا ماه الدبكا 
إذا أراد الله بعبده خيراً فقهه في الدين 
6 ازهد في الدنيا يحبك الله 
5 امكييوا عر الله حدق العياء 
٠‏ أفضل الناس مؤمن مزهد 
١‏ - إن مما أخاف عليكم بعدي من زهرة الدنيا 
7 - أيكم يحب أن هذه له بدرهم 
٠‏ _ حب الدنيا رأس كل خطيئة 
5 الدنيا حرام على أهل الآخرة 
60 ١الذنيا‏ حلوة خضرة من اكتسب فيها فالا 
5 الدنيا حلوة خضرة فمن أخذ بحقها 
97 ب الدتيا هار فخ لا دار له 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
8 الذنا سم المؤين ويه 
هو ١‏ 


01 

0 
3” 
7” 


رقم الصفحة 
١/4‏ 
ه/ا١‏ 
١85‏ 
١/6‏ 
8 
١7/8‏ 
5 
155 
ليا 
زلأهاا 
17 
16 
12 
رذكا 
١8‏ 
1 
ذال 
١/1:‏ 
اا 
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الدنيا متاع كلها ” م 


61 الدليا مرتجلة ذاغية م ١4١‏ 
7 الدئيا ملعوثة ملعون ما فيها إلا أمدًا ا ا 
7 الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله ١ "١‏ 
8 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به ١‏ ”" 0 
5 الدنيا لا تصفو لمؤمن 30 /ام ١‏ 
71 -الدنيا لا تنبغيى لمحمد 5 نا 
"1٠‏ - الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال 5 ١/1‏ 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن 1 04 
4 الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة  ١/1 "٠7‏ 
الزهد في الدنيا والرغبة فيها تكثر الهم 18 04 
© لعن عيذ الديتار ل ١0‏ 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة  ٠“‏ و١‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 1 /) 
1 ها زويت الدثئيا عم اد ١/6 ١١‏ 
"ها سكن عب الذتيا كلب عبد ١‏ ل 
7 -ما قل وكفى خير مما كثر وألهئل 6 قدا 
3 ما يسرني أن لي أحداً ذهب ١‏ م 
ما لي وللدنيا ١‏ 4م 
4 من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم ل 


اك لا تمقدوا الضنيغة فترغيوا فى الدنيا ١ ٠١‏ 
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م الراوي 
0 انس و مالك 


١‏ جابر بن عبد الله 

* أبو اللترداء 

؛ ‏ أبو سعيد الخدري 

4ه سهل بن سعد 

5 طاووس 

عائشة أم المؤمنين 

6 ابن عباس 

4 عبد الله بن بسر المازني 
ابن عمر عيك الله يرن عير 


١١‏ قتادة بن النعمان 
5 - معاذ يه حب 
4 المستورد برد شداة 


65 أبن مسعود 


1 ايو وي 


رقم الحديث 


وك 0 لالض 
ريم 
0 

و 

1 100 
قن 

3 

ةن 
ودار ال 
1 

ا 
1160 
14 
/ 

"1 

ه/ 
11 
ا 
ا م 
م 


يذدا 


الصفحة 

14 قير ؟ 

١57/ 
١41١/ ١ا/:‎ 
1/5 
]317/ أع1‎ 
١41١/ ١ا/ا/‎ 
ل‎ 
الما ممما‎ 
/ماما‎ 75/١ 
١4 
لل‎ 
اها لما‎ 
مما‎ /ا١مه/‎ ١ا/م‎ 
١/4 
١/14 
ا١امو/ هاا‎ 
دما‎ ١ا/ه‎ 
١97/85 
/4خ1/ بارا‎ ١1 


١ / ١ا/‎ 


كن المسلد 989 1 1 
المبحث الأول 00 
المبحث الثانى زآ 1 1 000001 
المبحث الثالث 0 
المبحث الرابع ا 0 


الباب الأول : دارسة شاملة عن الزهد وفق 
منهج أهل السنة والجماعة وعلئ ضوء الكتاب 


والسنة بفهم السلف الصالح 
الفصل الأول: تعريف الزهد 0080 
المبحث الأول: الزهد في اللغة 000 


المبيحك الثاتى : الزحد شرعا أو حقيقة 
الزهد وفق معتقد أهل السنة والحماعة “١‏ 
الفصل الثانى : الزهد وعلوم العقيدة اا 


الإجابة التفصيلية 000131313731 001 0 
الفصل الثالث : الزهد دواعى وأسباب . ١ه‏ 
المبحث الأول 12121171111 ٍ ا 
المبحث الثانى: الزهد طريق لحسن 
الخاتمة 9 1 1 0 
المبحث الثالث: الزهد نحاة من سوء 
الخاتمة احموقعة ‏ متس انون طاو معد و ك دحم 1 
المبحث الرابع : الزهد ليس له جزاء إلا 
الحنة ب 00010100101022 0 ا اا 


الفصل الرابع : أنواع الزهد وأقسامه. ... 4 
الفصل الخامس : المبحث الأول: الزهد 

والدنيا 1 ةز 2 1 2 1 12 1 1 00 
المطلب الأول: - التقلل من شأن الدنيا "١‏ 


المطلب الثانى : تحقيق العلاقة بين الزهد 
والدنيا وفق منهج أهل السنة والجماعة / 


المبحث الثانى : الزهد والحلال ار 
المبحث الثالث: الزهد والحرام 1500000 
الفصل السادس : أصول يعلو بها شأن 
الزهد ويؤتى ثماره ا 0 
السبحت الأول: العلم والبصيرة وعلاقة 
ذلك بالزهد اللي ل 20 
المبحث الثانى: إرادة الآخرة وجعلها 
الهم الأوحد. 00101 000 
المبحث الثالث : كثرة ذكر الموت 0 و 
المبحث الرابع: الدعاء سنة الأنبياء 
وجالب خير الله المي دح باو أ 1 


الفصل السايع : الؤهد وواقعتا المعاضر +4 
الباب الثانى : أربعون موعظة فى الزهد 


الموعظة الأولى : الحرضن عليا المواعظ 


والعمل بها ا 
الموعظة الثانية: «من مواعظ النبى عَلِلِ 

10 ل ا 
الموعظة الثالثة : ذم الدنيا 5 
موعظة لت م ا 0 
الموعظة الرابعة: الرغبة فى الآخرة 

والشجيو لد كالم العمل حب 01000 


الموعظة الخامسة : عباد الله فروا إلا الله ٠١7‏ 
الموعظة السادسة: أنت عبد الله فأحسن 
الطاعة والكسب وإلا ا 0 


١6 
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الدنيا وأحوالنا 1 ا 
موعظة ا 11 


الموعظلة الثامنة: قى محاسية النفس ١ 17 ١‏ 
الموعظة التاسعة: أنواع المحاسبة 


لين ا ل 
المصالح المترتبة على محاسبة النفس .. ١١7‏ 
الموغظلة العاشرة! من عواقب التقلة ١1...‏ 
الموعظة الحادية عشر: تراكم الذنوب 
وكيفية النجاة من ذلك 110 
الموعظة الثالية غشر : أثار الذئوب فى 
الدنيا والآخرة 0001 
الموغظة الثالثة عشر : الدنيا خديعة كبرى 
وفتنة عظمو 1 0071 
الموعظة الرابعة عشر : يا مذنب الله بك 
عليم ز 2 2 2 ز 12 2 2 12120 1 0 
الموعظة الخامسة عشر » حقيقة الدثيا دار 
الشرعد ل 00 
الموعظة السادسة عشر : الدنيا ومراحلها 
آخرها الموت 11 
الموعظة السابعة عشر: يا جامع الدنيا 
5-5 ا 
الموعظة الثامنة عشر: الشواغل عن ذكر 
الله وكيفية النجاة 0 
الموعظة التاسعة عشر: من فوائد الذكر ١6‏ 
الموعظة العشرون: المغترون وطبقاتهم ١١7‏ 
الموعظة الواحدة والعشرون: آفات 
ومفسدات الأعمال الصالحة سي 11 
الموعظة الثانية والعشرون: أقسام الناس 
مع الله وشريعته د عن ع ماع فيك علالواء حقو 1718 1 
الموعظة الثالثة والعشرون: مشاهد الفوز 
والنجاة لأولى الأبصار 0 


الموعظة الرابعة والعشرون: منهج النجاة 


والفوز ل ا 
الموعظة الخاسمة والعى ون: الاحبان 
في المعاملات من طرق النجاة 555 
المورعظلة السادسة والعشروة: وان تعدوا 
نعمة الله للا تحصوها 2101010110 
الموعظة السابعة والعشرون: منهج 
للسعادة في الدنيا والاخرة ا 
الموعفلة الثانة: والعشروث+ الدرقف 
والرعياء 111111111 
الموعظة التاسعة والعشرون: طريق الحق 
الموعقلة. الفلاكونة عنادل الرهنران 
وسبل الردى 6ج الس ا ما م عو 
الموعظة الواحدة والثلاثون: في التوبة 
من المحاضي لظ 
الموعظة الثانية والثلاثون: العوبة قبل 
الموت  [‏ ز ز ز ز [ز [ز[ زذز[ [ز ز ز ؤ 1 ذؤ 1 1 2111111 
الموعظة الثالثة والثلاثون: الأرواح بعد 
الموت 1[ |[ 1 1 121510101«ط1 


الموعظة الرابعة والثلاثون: توبيخ النفئس 
علول التفريط والإهمال فى طاعة الله 
تعالل 


إلى الله 


58 9596986896999886696969968966968968869898 66656595 ممم موده 
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الموعظة الثامنة والثلاثون: غربة الدين 


ل 


ووه" 


الموعظة التاسعة والثلاثون: الزهد فى 


الدنيا والإقبال عليل الآخرة 


الموعظة الأربعون: يا دليا غرى سواى. ١55‏ 
الأربعون في الزهد للإمام الحافظ السيوطي 


الحديث الأول 


الحديث العشرون 
الحديث الواحد والعشرون 
الحديث الثاتى والعشروك. , 
الحديث العالتك والعشرىة 
الحديث الرابع والعشرون . 


الحديث الخامس والعشرون 


الحديث السابع والعشرون 
الحديث الثامن والعشرون 
الحديث التاسع والعشرون 
الحديث الثلاثون 
الحديث الحادي والثلاثون 
الحديث الثاني والثلاثون . 
الحديث الثالث والثلاثون . 
الحديث الرابع والثلاثون . 
الحديث الخامس والثلاثون 
الحديث السادس والثلاثون 
الحديث السابع والثلاثون . 
الحديث الثامن والثلاثون . 
العديف التاسع وَالثلد نول ٠.‏ 
الحديت الأربعون 
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فهرس الموضوعات 
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